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الت 
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HES. 
٤ > س موکرو م له عست رح‎ 


0 0 
ا «سسمت ی 


حرج مج تح و حرج كع و ججح حت م وحوح ووس حو و حزن جه حر يت 


الك ْ 
ثلاثة الأصو 


م ح۰۰ »© فب دي 
/ ت مقدمة ا 
® © 
الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
عا أما بعد: 


فلا يخفى على طالب العلم أهمية العناية بمتون العقيدة وتفهمهاء وقد درج 
علماء بلادنا على أنهم يبدؤون فى تعليمهم برسالة «ثلاثة الأصول». للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ك4 فيبدأ بها طالب العلم المبتدئ» ومن بعدها 
ينطلق لما هو أرفع منهاء ك: «كتاب التوحيد» في توحيد العبادة» و«العقيدة 
الواسطية» في الاعتقاد العام . 


وقد كنت كتبتٌ على هذه الرسالة شرحًا متوسطّاء حرصت أن يكون بلا 
إيجاز مخلّء ولا إطالة مُمِلَّةَ يكون القصد فيه فك العبارات» وتفهم 
المعاني» ولم أشأ أن أطيل فيه بأمور قد يجدها طالب العلم في غيره» وإنما 
اكتفيت بما يتعلق بعباراته مباشرة» وليس المقصد تكثير الصفحات» وإنما 
فهم هذا المتن» والترقي بعده لمتون العلم الأخرى» وأسميت هذا التعليق : 
«تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول»» وها هو بين يديك أحي الكريم» وأنا 
على يقينٍ أنه جهدٌ قابل للتعقب» وعمل مليء بالثغرات» والقلب مفتوحٌ» 
والأذن مصغيةٌ لكل مصوّبء وناقدء ومتعقب» عل الله ك أن يجعلنا من 
اليه رة فى شلك امل الله و الل يه ]له سمي مب 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

كتبه 


د. منصور بن محمد الصقعوب 


يب الوصول إلى ص الأصول 


]| قبل الشروع في الشرح والتعليق على كلام المؤلف لا بد من ذكر ثلاث 
مقدمات: 


المقدمة الأول 
تعريف موجز بمؤلف الرسالة 


ها مؤلف هذه الرسالة» هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي 
ابن محمد بن أحمد بن راشد بن بُريد بن محمد بن بريد بن مشرف التميمي . 

ا والده: من أعلم أهل زمانه» وكان شيخًا وقورًا جليلًا متواضعًاء تولى 
القضاء في حريملاءء وكذلك كان جده سليمان من أكبر علماء نجد» كان 
محبوبًا وبحرًا في العلوم» تولى جده منصب الفتياء وأخذ على يديه كثير من 
العلا 

#ا مولده : ولد الشيخ محمد عام )١١١١(‏ من هجرة النبي يِه وكان محبًا 
للعلم منذ صغره» ولما بلغ الثانية عشرة من عمره» وأدرك ما يدرك الرجال» 
قدّمه أبوه في إمامة الصلاة» وكان والده شديد التعجّب من قوة وسرعة حفظه 
لكل ما يطالعه ولو لمرة واحدة» ويعترف علنًا بالاستفادة منه فى بعض 
ا :حت قال عدت تن ولدى محم ادر افد اا قبل ره 

وكاقف ل ابذاك ك فا ب فاه لرك ر اكل يقي الله 
والبدع. فسعى - رَحِمَهُ الله تَعَالَى - للدعوة إلى التوحيد» وتصحيح العقائد» 
ونبّذ الشرك بقوله وبفعله» وبقلمه ورسائله ومؤلفاته» وبجهده أيضّاء وتنقله 


تمهيد 


في البلدان ودعوته الناس إلى التوحيد» وبجهاده في سبيل الله كك في تحقيق 
نا الأمر» عاش ارق ك ی اق ا من 
هجرة النبي يليه وكان عمره حينها واحدا وتسعين عامًا. 

ا وخَلَقَهُ من بعد ذلك أبناؤه وتلاميذه وحملوا راية الدعوة إلى التوحيد 
وسلامة الاعتقاد. 

#ا أف الشيخ كتبًا عديدة في الاعتقاد. من أشهرها: 

-١‏ كتاب التوحيد: ويحتوي على (55) بابًا من أبواب توحيد العبادة» وله 
شروح كثيرة وشهرة واسعة. 

"- كشف الشبهات : وهي عبارة عن رسالة تضمنت كشف شبهات الذين 
يتوجّهون لغير الله من أصحاب القبور وغيرهم . 

- القواعد الأربع: وهي عبارة عن رسالة لطيفة ضمّنها أربع قواعد في 
توحيد العبادة . 

4 - ثلاثة الأصول: وهي هذه الرسالة التي نحن بصدد التعليق عليها. 

وله أيضًا: مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد» والمسائل التي خالف فيها 
الرسول َيه أهل الجاهلية» ونواقض الإسلام» وغيرها كثير. 

رحم الله الشيخ وجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. 


لد علد عاد 
3< يم اح 


يب الوصول إلى ص الأصول 


المقدمة الثانية 
تعريف موجز بهذه الرسالة 


«رسالة ثلاثة الأصول»» كما يسميها مؤلفها غالبّاء أو «الأصول الثلاثة» : 
هي رسالة ميسّرة مبسطة» كان الشيخ وتلاميذه من بعد ذلك يُعْنون بتلقينها 
للعامة» ولجماعات المساجد» وكان أئمة المساجد يلزمون بسؤال الجماعة 
عن هذه الرسالة  ٠‏ وكان العلماء يخرجون إلى القرئ والبلةان يغلمون النامن 
هذه الأصول الثلاثة”"؛ لأنها - على يسرها واختصارها - حوت أهم الأصول 
وقد اعتنى العلماء المعاصرون بهذه الرسالة عبر جور متعددة: 

١‏ - شرحها والتعليق عليها: وهذا أكثر من أن يحصرء غير أن من أ 
شروحها المطبوعة: حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم النجدي» وشرح 
الأصول الثلاثة لابن عثيمين» وحصول المأمول شرح ثلاثة الأصول» للشيخ 
عبد الله الفوزان» وغيرها. 

۲ - عنايتهم بت بتحفيظها للطلاب » وهذا معلوم من هدي العلماء مع طلابهم. 
حيث كانوا يعنون بتحفيظهم المتون الصغيرة» لا سيما متون العقيدة» ومن 
هؤلاء الشيخ محمد بن إبراهيم» حيث كان يبدأ بتحفيظ طلابه هذه الرسالة. 

۳ - عنايتهم بتلقينها للعوام» وسبق ذكر ذلك . 


.)5١5 /١5( انظر: «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية»‎ )١( 
.)85 /١5( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


تمهيد 


> - نظمهاء وممن نظمها: 

أ- الشيخ عمر بن إبراهيم البري المدني» المتوفى سنة (۷۸١١ه)»‏ 
بعنوان: «تسهيل الحفظ والوصول»» نظم ثلاثة الأصول. 

ب- الشيخ سعود الشريمء في نظم سماه: الإسراج الخيول نظم ثلاثة 
الأصول». 

ه - اختصارها. وممن اختصرها: الشيخ عبد العزيز بن محمد الشثري». 
المتوفى سنة (1141ه)» وطبعت أخيرًا مع تعليق لحفيده» وهو الشيخ سعد 
الشثري» بعنوان: المصقول في التعليق على مختصر ثلاثة الأصول. 


يب الوصول إلى ص الأصول 


المقدمة الثالثة 
موضوع الرسالة ومضمونها 


تدور هذه الرسالة حول تحقيق توحيد العبادة» والاجابة عن الأسئلة الثلاثة 
التي يسأل المرء عنها في قبره. 
عا وقد تضمنت هذه الرسالة أربعة أمور: 

الأمر الأول: مقدمة: ذكر فيها المؤلف أربع مسائل؛ وهي: العلمء 
والعمل». والدعوة. والصبر. 

الأمر الثاني : مقدمة: ذكر فيها المؤلف ثلاث مسائل وقواعد في تحقيق 
توحيد العبادة . 


الأمر الثالث : مقدمة : ذكر فيها مسألة واحدة بين فيها معنى الحنيفية التى 
هي دين إبراهيم ودين محمد عليهما الصلاة والسلام. 
الإاسلام» وذكر كل واحدٍ من هذه الأصول الثلاثة بالتفصيل» وبالآدلة. 


لد علد اد 
0S‏ يام اح 


متن ثلاثة الأصول 


2 جل جعي برس سي جا عبس ير بس اج اس رو بصي‎ E 


كك قال المؤلف كاذه: 
6م سه r‏ ور كوه ركو > 
ا اغلمُ رمک الله آنه يجب عَلَينَا تَعَلّمُ أرْبَع مَسَائْلَ : 


9 


و و o o‏ روم دهم شي سمه كم > وات سه > 
المسألة الأولى: العلم: وهو مَعْرِفَة اللو ومعرفة بيه كَل وَمَعْرِفَة دين 
الإسلام بِالأدِلَةٍ. 

5 رع ر 
المسألة النَانِيَة: الْعَمَل به. 


المسألة الثَالِئَ : الدَعْوَةٌ إلبْه. 


المسألة الدَابِعَةٌ : الصَّبْرُ عَلَى الأَذّى فيه. 
لديل : فو على : بسم الله الرحمن الرحيم : انر © د لانن 


عي م ل ل لے 7 حل ی عبد ا عبر عه 
م 


کی خُر © للا لذبن ءامو ويوا لصحت وَتَوَاصَوَأ الح وَتَوَاصَوَأ بسر © 4 
[سورة العصر] . 


2 


قال الشّافِعيُ - رَحِمَهُ الل تَعَالَى - : «لَوْ ما أَنْرَلَ الله حُجَةَ على خَلْقِه إلا هَذِهٍ 


وللاقارة دصيكة له E‏ 
َالدَلِيلُ : فَوْلَهُ تعَالَى : عار آَم ل إل إل آله شتف ليك مهه 
بدا بالْعِلم قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلٍ. 
« اعْلَمْ رَحِمَكَ الله أنه يحب عَلَى كل مُسْا و هَذِهٍ النّلاثِ 
E‏ ۰ 
ا ع قتا اهل ابل ا 


r 


يق أطاقة فخل (الخكةه O N E‏ قال امنا 


0 ص آ ع وك 1 8 مس 17 چ ر 1 ore.‏ رو عل 2104 ol,‏ مومع م 
ارسلتا لتك رسولا شهدا عَلََِ ۴ أزسلنا إلى يعون رسولا 2 فعصى فرعوت الرسول 


وسح لا 


َأَحَذْنة لَمْذَا ويلا 4 [الزمل: 16 5 . 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


1 جا بح دك حتح:‎ j سس - رحد‎ f: 


3# 


الَانبةٌ : TET‏ 
ولا ني مُرْسَل؛ وَالدَليلُ: قَوْلَهُ تعالّى: وان المسبيد يله ملد بع ع آله 
© [الجن: 11۸ . 


ت 


الَالكَة : أن مَنْ أَطَاعَ سء وَوَحَّدَ الله لا يَجُو لذ كن E‏ 


وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانَ أَْرَبَ قَرِيبٍ؛ وَالدَلِيلُ : فَوْلَهُ تعالّی : لا جد رما يموت 
واو دایم الآيخر با ڈوک من کا له وسو اشح 8 00 


5-037 


0 جگ بی ين كيب اهدر کر کو ي ت ر ا 
وليك حب ا أ 3 رت پ آله هم افلح 9 (07) 46 راجامة: ۲[ 

اعلَمْ أَرْشَدَكَ الله لِطَاعَء أن الْحَِيّة مله إ: راهيم اسم 
مُخْلِصًا له الذينَ. وَبَذََِ ا 0 وَخَلَقَهُمْ لها 4 كما ۴ 
تَعَالَى : وما حَلَفَتٌ ْلَنَّ ولاش إل ا ون (9©) 46 [الناريات: [٦‏ . 

و مع مَعْنَى : 96 يدون 6 : يو حدونِ» عط ما م الله به التَوحِيد: وَهُوّ: 
7 الله بِالْعِبَادَة. وَأَعْظُمْ مَا نى عله الشركء وَهُوَ: ذَعْرَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ 
لدل وله تَعَالَى : ووا واغد وا ا هَ ولا رکا پو سما #4 [النساء: “[. 


و 


ا عه 2 و 2 2 02 ٥ر‏ م 
#ا فَإِذًا يل لَك : ما الأصّول الئَّلانَةَ التى يحب عَلَى الانْسَانِ مَعْرفَتهَا؟ 
مَل : مَعْرِفَةُ الْعَبْدا رب وَدِيئّه» 4» ويه مما کيا . 


اد علد عاد 
0 يم اح 


متن ثلاثة الأصول 
ع +« 


ل من رَبك ؟ 


َقُلْ: رَبَِ الله الذي رَبَانِي» وربٔی مي م الْعَالْمِينَ بِنِعَمِهء وهو مَعْبُودِي 
بن لي مغو يوا ؛ الیل وله الى : «الكمد يله وب لم © 4 
[الفاتحة: 9] . 


9 


ا E‏ الله عَالَمٌ» وَأَنَا وَاحِدٌ ِن ذَلِكَ الْعَالَّم. 

ا ذا قِبلَ لك : بم رفڪ وبك؟ 

قل : پايات َمَخلوقاتو . ومن آيَتِ: اليل وهار وَالشَّمْنُء وَالَْمَرُ 
وَمِنْ مَخْلُوفَاتِهِ السّمَوَاتُ السَبُْ وَالأَرَضُونَ السّبْعٌ وَمَنْ فِيِهِنَ» وَمَا بَينّهُمَا 
وَالدَلِيلُ : وله َعَالَى : ومن كيد الل اتاد اقنش اقم ل جوا 
يس ول لتر وما ر آیی هت اد سف 1 تت 49> 
[فصلت: ۳۷] . وَقَوْلَه تَعَالَى : ا ریک ا ل اذى عاق الوت والارض فى اة 
ياو م ا 0 عل لمش د فى لي البار طلم ثيا والس وَالْفَمرَ الحم 
مسرت انرو ألا له 1 اا 1 بار لَه وت ألمي © € ر . لزب 

E‏ ول الى : يتا الا ش أعْبُدُوأ ریک الى حلم ولد 
من بلک لع تقو د © الْذى جَعَلَ لكم لار س فرشا والکماء تاه وَأَنْرَلَ مِنّ 
الما ما ا ا الكمراتك: ردقا ل فک علو يِه أندادًا واس 
كلمو 4 [البقرة: 05١‏ ۲۲] . 


اق E a‏ الخالق ليذى الأسياء هو SN‏ 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
3 


د 


جا بح دك حتح: 1 


وَأَنْوَاءٌ العِبَادةٍ التي أَمَرَ الله بها مكل : الإسلام» وَالْإِيمَانْء والإحسَانِء 
ومنذه: الذغاق N E E‏ ل القفية 
وَالْخْشُوعٌء وَالْحَسِيةٌء وَالِإنَابَةُ وَالاسْتِعَانَةُ وَالاسْيِعَادَةُ وَالاسْيِعَاتَةٌ 
ولأ كاد نر ب O NNN‏ علي كل 


2 ا 


تعالن.. 


وَالدَلِيل : ل تَعَالَى : وان المسلجد يِه قلا تدعو مم أ احا (2) 46 ہی:۸ . 


سمه ج 2| جو 2 o‏ چو ري ا 
فمن صرف متها شيئًا لِغير الله؛ فهو مشرك كافِرٌ. 
ا ع a‏ م سح بر ساس ضيه س ر 0200000 4 
وَالدَلِيل: قَوَلَهُ تَعالى : وسن یدع مم آله لها ءاخر لا برهن لم بو فَِنَما حسَابم 
عند رید ل کک يي الْكيفْرون ®4 [المۇمنون: 11۷] . 
مت 7 م 
وفى الْحَدِيثٍ: «الدّعَاء مخ العِبَادَة) . 
Ae tr FAo< I‏ مقر ا 2o‏ كوي > و ص 
وَالدلِيل: قوله تعالى: موقل رد ادعو أَسْتَحِبَ لک إِنَّ الت 
سرون عن عبادتي سَيَدْحَلُونَ جه داخريت» 9 6 غاد .م . 
e 1 04? 2‏ 3 أ ی ر رر ي4 
وَدَلِيل الخوف: قوله تَعَالى: فلا تادهم وحافونِ إن کم ومين 46 
[آل عمران:٠۱۷]‏ . 


2 ص 00 4 ر سوه إسريس مع رو ےھ دس سے 0 
وَدَلِيل الرَّجَاءِ : فَوْلَهُ تَعَالَى : مقن کن بجوأ لقا ريو فليَعْمَلٌ عَمَلا صللا ولا شر 
بعبادة ريك مداه ولكيف: 0١‏ . 


ار ب 


o 00 -ٍ‏ ع ل سرس ييه سس سه 
ودَلِيلُ التوكل : فول تعالى : مووعل ألو فتو | إن eg‏ مُؤْمِنِينَ# [للمائدة: ۳] . 


وقوله : ##ومن ول عل أله فهو مةه رلطدف: م . 
وَدَلِيلُ الرَعْبَةِ» وَالرَهْبَق» وَالْخْشُوع : فَوْلْهُ على : نهم ڪاو رغوت 


1 سح اق ل رر سس حطس جع كر كج‎ oe 
. ]٠٠ الخيات ويدعوتا رغبا ورهبا واوا لنا خشوات 4 [الأنبياء:‎ 2 


وَدَلِيلُ الحَشية: فل تَعّالّی : وقلا شوم وَأَحْسَوّنِ # الآية [البقرة: ]٠١٠١‏ . 


متن ثلاثة الأصول 


3# «+ ¥ = 


د 


وَدَلِيلُ الاتابَة : فَوْلْهُ تعَالَى : ويا إل یکم وتيا و ل 

وَدَلِيلُ الاسْيعَاَة: قَولهُ تعَالَى: «إباك نعبد ت و عن @4 
[الفاتحة: د] . 

وَفِي الْحَدِيثِ: «... وإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله» . 


م 


وَدَلِيلُ الاسْتِعَادَة: فَوْلَّهُ تَعَالَى: فل أعودُ يرب الْمَلَقِ © رهم م. 


1 ص 


و قل عو برب 0 ()) ¥ راناس: ا[ 

وَدَلِيلُ الاسْتِعَانَة : فَوْلْهُ تَعَالَى : «#إذ ییون ریک فاسَحَجَابَ أكر» الآية 
[الأتفال: ۹] . 

3 3 2 يك‎ Sot 3 5-2 r 

ودَلیل البح : فَوْلَهُ تَعَالَى : فل نی هدن ر لل صرْطٍ 4 مسقيو ديا قيما م 
وک سا د رس td‏ 2 وا ا 
هِي حبقا وما کان من الْمتْرِكِينَ © فل ل صَلاقٍ ونی وعیای وماق لو رب 
جر س ےر ا ت ا و ره ١‏ ا 
| امین © شريك لم وينالك مرت وا ول لين ®4 [الأنعام: -55]. ومن 


السّنّةِ: «لعَنَ الله مَنْ دَبَحَ لِغَيْر اللو». 
وَدَلِيلُ النَذْرِ : قول تَعالى : ویش ادر واو برا کان و ما © 4 
[الإنسان:۷] . 


لد علد اد 
قي يام اح 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


جا ساسع - رحد E‏ 


جا بح دك حتح: 1 


+ + الأضل التَانِى + + 


aA 


و ت 


مَعْرِقَة دِينٍ الإسلام بالآيِلٍ 


١ 


وَهَوَّ: اكرام لله بِالتَّوْحِيدِء وَالَانْقِيَادُ ا لَهُ بِالطَّاعَةٍ وال ا 
واف وهر ر ثلاث مَرَاتِت : الإسلام» وَالِإيِمَانُ وَالِإِحْسَانٌ . وکل مَرْتَبَةٍ لها 
ركان . 


لا المرتبة الأولى : الإسلام : فَأَرْكَانُ الإسْلا مح 
الراك فخدة لطر الله راقم الصَّلاةٍء و 
وَحَح بَيْتِ تيب اللو ارام 

َدَلِيلُ الشَهَادَة: فَْلَهُ تعَالَى : تھ آله نَم لک ركه إل هو والملهكة وُوُْوا 


وه + 


العلير قابا ما بلقل يه الد مكبر 9) € رآل عرف ۱۸ . 


وَمَعْنَاهَا: لا مَعْبُودَ بحو ِحَقَ إلا الله وَحَدَ التي مِنَ الِائبَاتٍ «لا إل افيا جَِيعَ 
ما عبد من مون الله دا الله مثا الماد لله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ في عِبَاديَه: 


2 


E 


وها الْذِي 4 0 حهًا : ا فَوْلَهٌ تَعَالَى: ووذ قال هم لأبيه بيد روء ّى 

اذ @ إلى مَطرَن نَم سين © © ا كن ب قب فى قد 
0/1 جر @ 4 [الزخرف: 75 - ۲۸] . 

وقول الى : طقل ياه الكتب تتا إا كدق سو تیک ینکر ا ج 


: كه سه ير 


إا ان ٥‏ ولا شرك يوء سیا ولا 1 ا بے با ا يد دون الله فإن تولا فَقَولُوأ 
اش وأ بان iw‏ 40 [آل عمران: ]1٤‏ . 


ام 


وليل شَهَادَةٍ او مُحَمَّدًَا رَسُولُ الله : قَوْلَّهُ تَعَالَى : قد ةكم رسوا 


متن ثلاثة الأصول 
ع +« 


,4 لاہ ع ف عي اه 2 وء 5 
شيڪم عر عه ما عبت حرس يڪم بِلْمَؤِْنَ رءو”ك 
ا 3 4 [التوبة: :174 . 


وَمَعْنَى شَهَادَة أنّمُحَمّدَا رَسُولُ الله : طاعته فما أف وتصزيقة فا أي 


م ا اس or‏ ده 0 


د الو" 


دلبل الصّلاق وَالزَكَاقوَتفْسيرُ التَوْحِيدِ: قول تَعَالَى: وا أا ر 


لدو اه سين م تقبط الت ا لكر ودل بن الي © 


4 


0 001 م 4 2< 4 عر م رر ص ر 
ودليل الصيام: فَوْلَهُ تَعَالَى : ايها اين ءَامنوا کيب عَلِيِحَكُمْ السام گنا 
33 ع درت من و ره ب 2 تَكَفُونَ © * [البقرة: AY‏ . 


ا e EE‏ م ي ام ص هه 2 رم 55 5 24 . 7 
ودليل الحَج: له تَعَالى : ولو ل لتاس حح أَلْسَيْتِ مَنِ استَطاع ليد سبيلا 
2 9 
5 ر 0 70 عن لملم E‏ 0 


من ع .- 329 


لَه إل الل 0 عا الأ عن الطَريقيء وَانْحَاه شعي مِنَ الايمَانِ. 


م 


وار كانه 0 كما في الحديث : «أَنْ تَؤْمِنَ ے باللو» لايك وک وسلو 


سر ع 


اليم الآخِرِ وَنَؤْمِنَ القَدَرٍ خَيْرِهِ وَشروا. 


َالدَلِيلُعَلَى مذ الأَركان السب لس كله تعالي: ایس ای أن لوأ فک فل 
لْمَضْرِقٍ لمعرپ ول أل مَنْ ءَامَنَ ۾ وَالْبَوَوِ الآ ويڪ والكتب وَالبينَ» 


[البقرة: 1۷۷] . 


ودليل القدر: د ول ال تا کل ی ا خلقته قر (ي) 46 [القمر: 4[ 


ل المزتبة ة اللَالكة : الِإحْسَانٌ : وله رُكنٌ وَاحِدٌَّء كما في الحديث: أن تَعْبّدَ 
الله کاک َرَاهُء قن لَمْ تَكنْ راه فَِنّهُ يرا . 


يب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


جا بح دك حتت 1 


وَالدَلِيل : قله تَعَالى : « إنَّ أ مه لذن انقو وَل هم شت 09 4 
[النحل:1۲۸] . 


ر ر م 


ے2 2 ت رم طوس جع مه 
وقول تَعالى : «وتوكل عل الْعزيز ليحي © الى يرك جين تقوم ® (9) وتقلبك فى 
لسَّدِجِدِينَ © إل 77 َلسَّمِيعٌ أله لم46 [الشعراء: ۲۱۷ - ۲۲۰] , 


52000072 


ا «وما تک في أو وما تتلا مه ين هران ولا نماو ِن عْمَلٍ إل 
حكن لک شُهُودًا إذْ مُفِيِصُونَ فيد إن ٠١‏ . 


ولل يو ا عدت رل اشر عن مرب الات فلت 
ال : یتما تحن جُلُوس عند ال لاذ صلع عبتا رَجُل شدي اض الثياب» 
شَدِيدُ سواد الشّعْرِء لا يُرَى عَلَيْه أن ا 
لبي يك أْئد رُكْبتئهِ إلى ركبو ووضع كمي عَلَى فَخِدَ ET‏ محل 
أخْرْنِي عَنِ الالام فمل : «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا له إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَ مدا رول الل 
َنِم م الصّلاة وتوت تؤْتِيَ الزّكَاةَ وَتَضُوم رَمَضَانَ وَتَحْجَ لبت إِنِ اسْتَطَعْت إِلَيهِ 
سبیلا . قال : صَدَفْتَ . فَحَجِيْا لَه أله وَيُصَدّفُهُ قَالَ : أَخْرْنِي عَنِ الإيمَانِ . 
قال : «أَنْ تَؤْمِنَ باللو» وَمَلائكَه ‏ كو ومسل َالو الآخر› وَنَؤْمِنَ بالقَدَرٍ 
يرو وشرو . قال : صَدَفْتَ. قال : حبني عَن الِإِحْسَانٍ . قال : «أَنْ تَعْبْدَ الله 
کاک راء قن لَمْ تكن رَه قله براك . قال : أخيزني عَنٍ السَاعَة. قَالَ: ٠‏ 
المَسْوُول عَنَْا بعلم مِنَ السَائِل؛ . قال : يني عَنْ أمارَاتَِا . قال : «أَنْ تَلِدَ 
الأَمَة رَبَتَهَاء وَأَنْ تَرَى الْحُمًا حَْاة العرَة الال عَاء الشاء يََطَاوَلونَ في نيان . 
قال : فَمَضىء فَلَثْنَا مَلِيّاء فَقَال: «يَاء عُمَرُ أَنَدرُونَ مَنِ السّائِل؟» . قَلْنَا: الله 


غلم قال : «هَذًَا جبْریل اكم يُعَلَمُكُمْ أَمْرَ دييكُم) . 


ولا علد واد 
3< کل کل 


و 


متن ثلاثة الأصول 


«+ «+ = 


3# 


+ + الأضل الثالتُ + + 


و 
o‏ که دیک وت مُحَمَدٍ کل 
8 © جو 
م - 


يل مع مه 


وهر محمد ٿن عبد الله ِن عبد لمعب بن هَاشيمء وَهَائيممِنْ فرشي ورين 
مِنَ الْعَرَبِء وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرٌيّةِ إسْمَاعِيلَ بن راهيم الَْيلٍعَيِْ و دعا ينا أَفْضَلْ 
ا له ِن الم ثلاث ومون سء ا َون قبل اوو 
وَثَلاثْ وَعشرون في النبوة. ا ب ارا انيل د الْمدرد 4 
يَعَنَهَ الله بِالتّذَارَةِ ع عن الدرف بلعو إلى التَّوْحِيدء وَالدَلِيلُ: قَوْ 
تَعَالَى : 58 مدير © 9 َلَدِرَ © ورك َك 9 ونابک طهر @ 0 
لا تمن سک © ورك فأضيز © رسر: دم . 
وَمَعْنَّى : د ذز ز ©4: يد يلر ء 0 وَيَدُعو إلى الَتَوْحِيكٍ . #وريّكَ 
کر © 4؛ أي : عظمه ا وياب ذز @4؛ أَيْ لز ا فر 
الك ال قن 48 TUE r ٠‏ 
وَأَمْلِهَا أَخَدَّ عَلَى هَذَا ععشر سِنِينَ يَدْعُو إلى التَوْجِيِء وَبَعْدَ اشر عر به إِلَى 
السَّمَِ وَفْرِضَتْ ت عل الصَلَوات الْحَُ» وَصَلّى في مَك لات من وبا 
مر بالْهجْرَة إِلَى الْمَدِيئَة وَالْهجْرَةٌ: الالْتَالُ يِن بد الشرك إِلَى بد الإسلام. 
وَاِْجْرَُ ُريضة عَلَى هلو الام م يِن بأد الشرك إلى بلد الإسلام وَعِيَ باق 
ا اَن ls‏ َوْلْهُ تَعَالَى : ن الدينَ رمم المليكة علي 
شوم الوا فيم كام لا کا مضو فى آلا الوا E‏ ناروا 
فا اولي“ مارم جه وسات مَويًا @ إل لَص يرت | 
5 کل جک ا جه سيل © أي عى ل أ ب ع كك ا ع 
عفورا € 4 [النساء: ۹4-4۷[ ا تَعَالَى : يعِبَادى الذي اما موا إن أرضى وافيعة فا 
عدون @ 4 [العنكبوت: 05] . 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


3# اج سح 1f‏ 


3# 


a 8‏ د 


د 


قال البقري كله تزلك عرو الاي ف المشلويق الذين يمكة ول راودا 
تاداهم الله باسم الإيمَانِ. 


وَالدَلِيلُ عَلَى الْهِجْرَةٍ مِنَّ | لسِّنّة : قول كلل : «لا تَنْقَطِعْ الْهِجْرَةٌ ى حَتى تَنقَطِعَ 
اتوه َه ولا تَنْقَطِع الوب ك حَنَى تَطْلّعَ اسمس مِنْ مَغْرِبهَا». 

ا N‏ ية شرائْع الِاسْلامء مِثلٍ : اراو وَالصّوْمٍء 
وَالْحَحٌ لادان وَالْجِهَادِ وَالأَمْرِ ا َالنهْي عَنٍ الْمنْكر ٠»‏ وَغْبْرِ 
ذل مِنْ شرائع الإسُلام» أَخَدَّ عَلَى هَذَا عَشر سِنِينَ وَنُوْفَْ -صَّلواتٌُ الله 
وَسَلامُةُ عَلَيْه- وَدِينهُ باق . 

وھد اوی لأ ا و ا ع ولا شرا کدرا ب ابر اَي 
IE‏ ا وَجَمِيعٌ ما E‏ 
الشرك وَجَحِيعٌ كا UA‏ اتقته الله إلى الاس كافَةًء وَافْتَوَضَ 
TT‏ والدلل فول ا فل يتأنها 
الاش لي رول أله لحم جیا [الأعراف: ]٠١۸‏ . 

وَكَمّلَ الله به و الينَ؛ وَالدَلِيلُ فَوْلَهُ تَعَالَى : الوم الت لك ديت وَأَمَمَتُ 


20 ژد 2 عزو مء ےر آ 
دناه [المائدة: ]٣‏ . 


نعم وَرَضِيتٌ 1 الإسلم 


اليل على تزه هة َوْلْهُ تَعَالَى : انك میت اہم ميتو 7 ثم بک يوم 
ألقَيلمَةٍ عند رب رک مون (0) 46 [الزمر: لاه 
دالس مويو ؛ وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ تَعَالَى : #3 ینا خلقنکم وفيا نمید 
0 3 ری 0 ان 
له تَعَالَى : وان نت من الارن با © 2 یدد فیا ات 


1 4 [نوح: ۱۷ ۱۸] . 


متن ثلاثة الأصول 


3# د‎ *# « E 
ا 7 7 َه 5 وو قا عو لوا مره م‎ E 
بغ الْبْمثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْرِيُونَ مالم اللي قول تعَاَى : و ما‎ 
م هه 0 کد حنج‎ a ر م عر 2 ع 2م ھ نا سا بر م سلب م‎ 
الکو ر ما فی الْأَرَضٍ لیجری لذبن أستوأ يما عمِلُوأ وزی الین أحسنوأ يمسق © ه‎ 
. ]۳١ [التجم:‎ 


e‏ : رڪم لين قروا أن أن بسا قل 


05 وري معدن م ما عل و الك على الله ,سور سير 7 4 [التغاين: ۷] . 


ديم نّ وَمُنْذِرِينَ ؛ وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ تَعَالَى: رسك 
مشر وَمَنَذِرِنَ لتلا ين لل ب لير 2 حَبَةَ بعد أ سل 46 زانساء: 6[ . 

اولمح چ وَآحِرهُمْ ؛ ی مُحَمد كل وَهُوَ حاتم ال ؛ وَالدليل على أن 
َوَلَهُمْ نُوح: فَوْلَهُ تعالَى: إا اويا للك کا اوسیتا إل وح ول م 


ب»" ج 
بعرو #6 [النساء: 151 . 
و ا 


وکل أَمٍَ ب بعت الله لبها رولا ِن وح إلى محمد د كَل يَْمرْهُمْ بِعِبَادَةٍ الله 
وحده» وَيتْهَاهُمْ عن عِبَادَةَ الطاغوتِ؛ والدليل َو 1 له تَعَالَى : ولد بع 2 
ڪل عد ل سول ات اعد دو ا و1 607 0 َتنأ لوت 4 [النحل: ]۳١‏ . وَافترَضَ الله 
على جب ايام 0 ِالطَّاغُوتِ وَالإِيمَانَ باللو. 

قال ابن الْمَيّمِ - رَحِمَهُ ال تَعَالَى- : مَعْنَى الطَّاعُوتِ : ما تَجَاوَرَ پو الْعَبْدُ حَدَهُ 
ورم أوْ شطع . وَالطَوَاغِيِتُ ثرون وَرُؤُوسْهُمْ َمْسا : إبليس 
ا 00 0 لاس 0 نَفْسِه» ٠‏ وَمَنٍ ای 
فا ھک ب حن اش ن ال فمن لاطو وتويك بأ َد 
اسمس العو لق غ لا أَنقِصَام 6 کا وال يع عل © 46 [لبقرة: ل[ . وَهَذَاهُوَ مى 
لا إله إلا الله وَفي اكليف ا الأمر ر الإسلام» وعموده الصّلاة› وَذْرُوَةٌ 
سَتَامِه اهَل في سيل اله وَالله عَم . 


الله عَلَى محمد محَمَدٍ وَعلى آله وَصَّ صَحْبهِ وس : 


يب الوصول إلى ص الأصول 


ك وهذا أوان الشروع في الكلام على هذه الرسالة فأقول: 
(الأصول الثلاثة) 


الأصول جمع أصل» على وزن فَعْلٍ؛ يُجمع على فُعُول» وأصل يجمع على 
أصول . 

#ا والأصل فى اللغة: ما يُبنى عليه غيره» كأصل الجدار -أي أساسه- لأن 
الفرع لا ينشأ إلاعن أصل» فكل فرع لا بد وأن يكون له أصل قد نشأ منه وتفرع 
عله . 

ا والمراد هنا ب«الأصول الثلاثة»: الأسس التي يقوم عليها الدين» وهي 
الأسئلة التى يُسأل عنها العبد فى قبره. 


اد 
Xe‏ 
واد 
7 
als‏ 
Xe‏ 


ER‏ الأولى: وجوب تعلم »أربي مسائل 
# 


قوله. 
(بسم الله الرحمن الرحيم» اغلم رَجِمَكَ الله أنه يَجبُ عَلَيَْا تَعلّمُ 


أ ع مَسَائِلَ). 


بهذه الجملة ابتدأ المؤلف ي رسالته. وتحتها ثلاث مسائل : 
ع المسألة الأولى: انسم الله الرحمن الرحيما: 

بدأ الناظم على عادة أهل العلم بما استقر في عرفهم بالبسملة» وذلك لأمور : 

أولا: اقتداة بالكتاب العزيزء حيث بدأ ب: «#نم اتر اک 
ای : © الحمد لَه رب ألم © ایی ای4 رمصوم. 

ثانيًا: اقتداءة وتأسيًا بالسنة الفعلية» فإن مكاتباته بيه كان يصدرها 
بالبسملة» ككتابه لهرقل» حيث بدأه بقوله : (يسم الله الرَحْمَنٍ ن الرجيم ٬‏ مِنْ 
مُحَمَّدٍ عَبْدٍ الله وَرَسُولِهِ إلى ِرَقْلَ عَظِيمٍ الرُوم0”" . 

ثالنًا: اقتداء بالأئمة المصنفين» قال الحافظ ابن حجر كُلَّنْهُ: «وَقَدِ اسَتَقَدٌ 
غ م الْمُصَتْفِينَ عَلَى افْتَاح كث العم بِالْبَسْمَلَةٍ وَكَذَا مُعْظَمْ كنب 
وساي 


الله ي الرَّحْمَنٍ اجيم نهو eT‏ اناد TT‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۷)»› ومسلم (۱۷۷۳) من حديث عبد الله ب بن عباس ف . 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۹/۱). 

)۳( أخر جه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 59/١‏ والرهاوي في 
«الأربعين» من حديث ا هريرة رو 3 وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع» (41۷). 


يب الوصول إلى ص الأصول 


1۶ المسألة الثانية: العلؤ رحجك اللها: 

وها قاطت هن الول > رة الله الم ك حا اتا بالفاعاء قارف 
هذه الرسالة بالرحمة» وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يتلطف تجاه مدعويه» 
فيدعو لهم ويتلطف معهم بالعبارة» فإن هذا أدعى لقبول الكلام الذي سيطرحه 
بعد ذلك» وقد أمر الله نبيه بأن يتلطف في دعوته» فغيره من أتباعه» الدعاة 
لدينه» ينبغي أن يقتدوا به» قال تعالى : ولو كت مَطًَا يط ألقَلّب نتسوا من 
A‏ زآل عمران: ]۱١۹‏ . 
كلا المسألة الثالثة: آنه بج عَلبْنا تَعَلمٌ أزتع تال 

هذه طريقة المؤلف في ذكر المسائل» وهي : حصر عدد المسائل» فيقول : 
ثلاث مسائل» أو: 5 مستائل» وذلك 58 في التعليم» وأرتب لذهن 
السامع . 

وذكر هنا أن حكم تعلم هذه المسائل التي سيوردها واجب» ولا يتم الدين 
إلا بهاء ولا ينال العلم إلا بتحقيقهاء ثم بعد ذلك ذكرها المصنف كُألْه. 


لد علد د 
FS IS PAS‏ 


المقدمة الأولى: وجوب تعلم أربع مسائل 
Jjf =‏ د سوس ص Ff‏ بي بو سي a E‏ 


قوله: 
(المسألة الأُولَى: الْعِلَمْ: وَهُوَ مغرف اللهى وَمَعْرا 


الإسلام بالأيلك. ` 


ك المسألة الأولى التي يجب على الإنسان تعلمها هي العلم: 
والكلام عليها في خمس مسائل : 
/١‏ تعريف العلم: العلم هو معرفة الحق والهدى بالدليل» قال ابن القيم : 
الْعِلْمُ مَعْرِنَةَ الهُدَى بِدَلِيْلِهِ ما داك وَالتَفْلِيْدُ يَسَْويَان“ 
وإذا أطلق العلم فإن المراد به العلم الشرعي. واعلم أن أول واجب على 
الإنسان أن يتعلم أحكام دينه؛ فكان لزامًا على المسلم أن يتعلم ليتعبد لربه 
ّل على بصيرة» فلا يصح إسلام وتعبّدٌ حتى تتعلم التوحيد لله؛ لتعبده بلا 
إشراك» وبعد هذا يتعلم بقية الشرائع والواجبات. 
تعالى» وهذا يكون بمعرفة معنى : لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. 
وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يصح أن يقلد في اعتقاده فيقول: أنا أعتقد 
ولكن ذهب الجماهير من أهل العلم إلى جواز التايد في العقائد لمن لا 


يعرف» ونُقِلَ عن الأئمة الأربعةء ونسبه شيخ الإسلام له إلى جمهور 
الأمة. قال كله : : «أما في المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من 
أضحابنا وقيرهم من يوجية النظر والاستدلال على كل أحدة .اما جمهور 
الأمة فعلى خلاف ذلك» فإن ما وجب علمه إنما يجب على من يقدر على 


. انظر : «الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية»‎ )١( 


يب الوصول إلى ص الأصول 


a‏ الدقائق» فكيف يكلف 
العلم بها؟”"' . 

وهذا هو الأقرب: أنه يجوز التقليد في العقائد للعامي الذي لا يستطيع 
النظر والاستدلال» كما أنه يجوز له التقليد في الأحكام ولا فرق» وقد كان 
الصحابة يسلمون» فكان النبي ييه يكتفي منهم بالنطق بالشهادتين» وأما من 
يستطيع الاستدلال فلا يجوز له التقليد في العقائد أو الأحكاء . 

/ العلم نوعان : 

أ- نوع تعلّمه فرض على الكفاية. 

ب- ونوع تعلمه فرض عين . 

أما العلم الذي تعلمه فرض على الكفاية» فهو علوم الوسائل - كعلم 
الفرائض وعلم اللغة وعلم المصطلح وعلم أصول الفقه وعلم أبواب من 
أبواب الفقه - وقد لا يحتاجها كل الناس كالبيوع والنكاح والقضاء والطلاق 
ونحو ذلك من الأبواب» فهذه من العلوم التي هي فرض على الكفاية» إذا 
وجد من يعرفها أسقط الوجوب عن البقية. 

وأما النوع الثاني: هو العلم الذي يكون فرضًا على الأعيان» ويجب على 
الانسان تعلمه. وهو نوعان: 

أ- العقيدة: بأن يتعلم كيف يوحد الله» وطريقة ذلك» وأن يتعلم ضد ذلك 
وهو الشرك حتى لا يقع فيه. 

ب- العبادات التي تجب على المكلف: كصلاته» وطهارته» وصيامه. 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)٠٠۲ /7١(‏ 


(۲) تكلم عن هذه المسألة عدد من أهل العلم» ومنهم السفاريني في «لوامع الأنوار البهية» /١(‏ 
.(٦‏ 


المقدمة الأولى: وجوب تعلم أريع مسائل 
jf =‏ د سوس ص جا بي وس سي a E‏ 


وحجه وزكاته» فهذه واجبات على الإنسان يجب عليه أن يتعلمهاء ولا يجوز 
له أن يجهل هذه الأشياء؛ لأنه لا يستطيع أن يحقق العبادة إلا بها. 

. معرفة الله : بأن تتعرف على الله كك فى ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته‎ - ١ 

؟- معرفة النبي بي ؛ لأنه هو الواسطة بيننا وبين الله كك في تبليغ الرسالة. 

۳- معرفة دين الاسلام بالأدلة» وما سيأتي في الأصول الثلاثة هو لبيان هذه 
المسألة» مسألة العلم بهذه الثلاثة. 

/ واعلم - أيها المبارك- أن طلب العلم من أشرف ما قضيت به 
الأوقات» وعمرت به الساعات» فبه يعبد المسلم ربه على بصيرة» وبه 
يدحض الشبهات التى تطرأ عليه» وينقذ الناس من الغواية إلى الرشد» ومن 
الضلالة إلى الهدى» وهو عبادة لله» ولو لم يكن منه إلا أنه يشغله بالخيرء 
لكفى» وفوق ذلك كله هو طريق إلى الجنة. 

قال الزهري : «ما عد الله بمثل العلم»"» وقال سفيان الثوري: «لاأعلْمُ 
مِنَ الْعِبَادَةِ شيا أَفْضَلَ مِنْ أن تُعَلّمَ الَا س الهلم”", وعَنْ إِسْحَاقَ إن إِبْرَاهِيمَ 
قال : قال لي عُمَرُ موْلَى عَفْرَة: ايا إسْحَاقٌ قلات الما ؛ نه لا عمك مِنْهُ 
کل تذل على شد أو ای 12" *": وقال المت : «لأن يتعلم 
الرجل بابًا من العلم فيعبد به ربه فهو خير له من أن لو كانت الدنيا من أولها 
إلى آخرها له فوضعها في الآخرة»“ . 


١‏ انظر: البيهقي في «الشعب» .078٠١/5(‏ والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع» .)۲۲١ /١(‏ 

() انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)5١١/1(‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق .)7757/1١(‏ 

(5) انظر: «روضة العقلاء» لأبي حاتم البستي(ص١٤).‏ 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


جا ساسع - بص حك j‏ جا بح دك حتح: 1 


قال محمد بن الربيع الموصلي ككأَنْهُ : 

الناس في صورة التشبيه أكفاغ أبومهّمٌ آدم ولام حرا 

5 7 ص 0 

فإن يكن لهم في أصلهم شَرّف2 يفاخرون به فالطين والماء 

ما الفضل إلا لأهل العلم إنهمْ على الهُدَى لمن استهدى أدلآء 

ورن كل امرئ ما كان يُحسنه والجاهلون لأهل العلم أعد اغ“ 

فاحرص على طلبه - لا سيما في أز مان الفراغ» وأوقات صفاء البال» وفراغ 
الإنسان من الشغل - واعلم أن الجهل من رديء الخصال» فكم يقبح بالإنسان 
جهله بأمور من العلم يعرفها الصغار. 

فإني رَأيت الجهل يزري يأهله وذو العلم في الأقوام يرفعه العلم 

و شت 0-4 م مه 3 ا زه e‏ م o4‏ ( 

يعد كبير القوم وهو صَغِيرهم ‏ وينفذ ينه فيهم القول وَالحكم'" 

وقد كان السلف يفرحون بمجالسة العلماء» ويحرصون على مجالسهم» 
قال مَيِمُونُ بْنُ مهْرَانٍ : «يتفْسِي الْعُلَمَهُ هُمْ ضَالَتِي في کل بَلْدَةٍ وَهُمْ بُغيتي دا 
لم أَجِدْهُمْ وَجَدْت صَلَاحَ قَلَبِي فى مُجَالّسَةٍ الْعْلّمَاءِ»» وقال أيضًا: «إِنَّ مَل 
العَالِم في الْبَلَدِ مدر عَيْنِ عَبَةٍ في اا 

وقال الحسن البصري: «الدنيا كلها ظَلْمَةَ إلا مالس الْعلّمَلوو9 . 

وما من شك أنهم لا يعنون بهذا من حصّل المعلومات» وهو عريٌّ عن 
العمل» وإنما يعنون به من كان عالمًا عاملاء والله المستعان. 


)١(‏ انظر: «أسرار البلاغة» للجرجانى (ص7550). 

(1) انظر شر طن التعزيقته في .فصل اة العلم ارف ودغن ماهم الف 
للوصابي الشافعي (ص١18).‏ 

(۳) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر .)۲۲٠/١(‏ 

() انظر: المصدر السابق .)7757/١1(‏ 


ER‏ الأولى: وجوب تعلم »أربي مسائل 


د 


(المسألة الثانية: الْعَمَلُ به). 


25 المسألة الثانية التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها هي: 
العمل بالعلم: 

لا فإذا تعلمت وعرفت وأدركتء بقى عليك أن تعمل بما علمت - فالعمل 
بالعلم هو ثمرة العلم» فعلم الإنسان بلا عمل علمٌ لا يفيده» وترك العمل 
بالعلم مصيبة؛ لأن من يعلم ليس كالجاهل الذي لا يعلم» فالحجة عليه قد 
قامت» والمحجة له قد بانت» ولذلك قد قال الناظم"" : 

فعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عاد الوثه””) 

لأن الانسان إذا عَلِمَ وعرف الحق وميزء ثم بعد ذلك لم يعمل بما علم» 
فإنه لا يخلو من أحد حالين : 

لا إما أن يكون قد تعلم لكي يثنى عليه ويمدح فقط» وهذا من أشنع الأشياء 
- والعياذ بالله ETO‏ 
للم »عله وَأ رانء كني به عه مه راء قَالَ: كما عملت فيهًا؟ 
قَالَ : تَعَلَمتُ الل وَعَلَّمْيهُ وَقََأتُ فيك الْقّدْآنَء قَالَ : كَدَْتَ ولک تَعَلّمْتَ 
للم يقال : عَالِموَكََتَ يو لقال الا م أمِرَ به فَسُحِبَ 
عَلَى وَجْههِ < حى أَلْقِيَ في النَار.. 


)١(‏ هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن رسلان الشافعي 
(المتوفى: 855ه)ء انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي »)589/١(‏ و«البدر الطالع» 
للشوكانى .)٤۹/۱(‏ 

(۲) انظر: «الزبد في الفقه الشافعي». 

(۳) أخرجه مسلم )١1905(‏ من حديث أبي هريرة كز . 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


1f سح‎ ff: 3# 


د 


لا وإما أن يكون قد تعلّم ولم يعملء لا لقصد الرياء» وإنما تكاسلا 
وإعراضًاء وهذا مصيبة أيضًا؛ لأنه ليس كالجاهل» فقد ميّز وأدرك» وعرف 
الحق بدليله» فقامت عليه الحجة. 


فلا تكن يا طالب العلم كالوعاء الذي يحمل العلم ويوصله إلى غيره وهو لا 
ينتفع به فإذا أردت أن تنال البركة في العلم» وأن تنال الزيادة فيه» وأن تحقق 
الثمرة منه فاعمل بما تعلمته من الواجبات ومن السنن» فإذا تعلمت أحكام 
الصلاة فكن لها مطبقّاء وإذا تعلمت سنة أو واجبّاء فكن بما تعلمته عاملاء وقد 
ل م اح سي ا 
هع موس أَوَرَكَهُ اا ين واه 
طن قن ليث على سيا حِفْظِه نظ العمل" ؛ | وقال شيخ الإسلام بن تبمية 
«وَمِنَ الْمَعْلُومِ أن الل أصْلُ الْعَمَلٍ وَصِ صِحَّةُ الْأصُولٍ تُوجِبُ صِحّة الُْرُوع»”©. 

واعلم أنه ينبغي على طالب العلم أن يكون تعبده أكثر من غيره» فإن لديه 
من العلم ما يبصره بربه» ثم إن العلم نعمة» ونعم الله تقابل بالشكر؛ وذلك 
يكون بالعبادة» وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عَن الرجل يكتب الحديث 
فيكثر» فقًال : «ينبغي أن يكثر العمل به عَلَى قدر زيادته في الطلب», ثم قَالَ : 
«سبيل العلم مثل سبيل المال» إن المال إذا زاد زادت زكاته»“ 

وما أعظمها من كلمة من هذا الإمام؛ تجعل طالب العلم يقف طويلا أمام 
نفسه وحاله مع ربه سبحانه . 


.)١٤١ /۲( و«كشف الخفاء» للعجلوني‎ »)01١١ ٠٠٠١ /5( انظر : «فيض القدير» للمناوي‎ )١( 
/ .)٠١۹ /۲( (؟) انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ 

(©) انظر: «مجموع الفتاوى» /٤(‏ 01). 

(6) انظر: «طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى /١(‏ ۱۸۸). 


المقدمة الأولى: وجوب تعلم أربع مسائل 
Jjf =‏ د سوس ص Ff‏ بي بو سي a E‏ 


ك2 المسألة الثالثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها: 

#ا الدعوة إلى ما تعلمه : 

والمراد أن الإنسان إذا تعلم وعرف الحق وميز» ثم عمل بما علم فإنه يبقى 
عليه أمر ثالث» وهو أن يدعو إلى هذا العلم الذي حصّلهء وإلى هذا الخير 
الذي ناله» وذلك لأن العلم خير ونور» فلا ينبغي أن تحبسه على نفسك ولا 
توصله إلى غيرك؛ لأن العلم لم يصل لك إلا بالدعوة إليه. 

فالعلم الذي وصل إليك» وصل بعدما بلّغه الصحابة عن النبي كَل وبلّغه 
التابعون عن الصحابة» وتابعوهم كذلك حتى وصل إليك» ولأجل ذلك 
فاشكر الله على تعليمه إياك . 

وواجب العلم الذي نلته أن تسعى إلى الدعوة إلى هذا العلم» وإلى هذا 
الدين» وإلى هذا الاعتقاد الذي نلته . 

ومن المصيبة أن ترى الإنسان قد وهبه الله علمّاء وجعل في صدره فهمًا 
وإدراكا وعملاء ووقّقه بعد ذلك لأن يعمل بهذا العلم» لكنك تجده ليس له أثر 
فيمن حوله» فمِنْ حولِهِ أناسٌ مشركونء أو مفرّطون» فلا يدعو أحدّاء وليس 
هذا هدي النبي ياء بل هديه أنه إذا تعلم الإنسان فعليه أن يسعى لأن يعلم وينقذ 
الناس من الضلالة إلى الهداية» ومن الغواية إلى الرشد. 


ے عرو م 


ولذلك قال النبي ي : «تَضّر الله امْرَأَ سمح متا شيا كبَلَّعَهُ كَمَا سَِعَ 


)١(‏ «تضر الله : دعاءٌ له بالنضارة» وهي في الأصل + حسن الوجه. والمعنى : جمّله الله 
وزيّنه» وأوصله إلى نضرة الجنة ونعيمها. 


يب الوصول إلى ص الأصول 


بالرحمة» فكيف بمن عنده من المعلومات» ومن الأحاديث» ومن الاعتقاد» 
ومن المعرفة الشيء الكثير» ثم هو لا ينفع أحدّاء ولا بعلم أحدًا ممن حوله» 
وأحسنٌ الناس قولًا وهديًا هو ذلك الرجل الذي علم» ثم عمل» ثم دعاء قال 
الله يِكَ: وین اخسن فوا مَمّن عا إِلَ أله وَحَحِلَ صلا وال إلى ِنَ 
المسليت © * [فصلت: rrr‏ ! 

5 واعلم أن الدعوة إلى هذا العلم الذي تعلمته تكون بأمرين: 

لا بالقول: سواء كان باللسان» أو بما تؤلفه وتصنفه أو بغير ذلك . 

لا وبالفعل: بأن تدعو الناس إلى الله بفعلك» بأن تكون قدوة» فتسعى 
إلى أن تزيل مظاهر الشرك ومظاهر المعاصي قدر استطاعتك» ما لم يترتب 
على ذلك مفسدة أعظمء ونحو ذلك من طرائق الدعوة إلى الله ل . 

وأمرٌ آخرٌ ينبغي على طالب العلم أن يعتني به في الدعوة: 

م لكو ا 
ويقاك 00 الشركة إذ من الخطا أن a‏ ال على الفاضل» رن 
الواجب أن تدعو الناس إلى ما هو أهم» وهو توحيد الله ول . ومن تأمل دعوة 
النبي يِه وجد أن جل تركيزه في دعوته إنما كانت دعوةً إلى التوحيد وإلى نبذ 
الشركة حتى تحقق ذلك منهمء ثم دعاهم بعد ذلك إلى ما هو دون ذلك . 


2)554/١( والترمذي (77517)» وابن حبان في«(صحيحه)»‎ »)77١/1( أخرجه أحمد‎ )١( 
والطبراني في «الأوسط» (۲/ ۷۸) من حديث عبد الله بن مسعود کوش » وصححه الألباني‎ 
. )٦۷٦٤( في «صحيح الجامع»‎ 


المقدمة الأولى: وجوب تعلم أريع مسائل 


0 j سسب حك‎ f E 


د 


(المسألة الوَابعَةٌ: الصّبْدْ عَلَى الأذّى فيه). 


25 المسألة الرابعة: الصبر: 


فالداغية إلى الله :36 لكبد أن وطن فة علق أن هذ الطريق لس حفرومً) 
بالورود» وإنما هو طريقٌ محفوف بالأذى وبالمكاره؛ ولأجل هذا فعلى 
الداعية إلى الله أن يضع صب عينه أنه قد يُوّذى» ويبتلى» ويّحَارب» وقد يناله 
من الأذى أشد أنواعه في الدنياء لكن عليه أن يصبر ويتحمل ؛ لأمرين : 

-١‏ لأنه يسلك طريق الأنبياء والمرسلين» فهم قد سبقوه بالدعوة» وسبقوه 
يضًا بما نالهم من الأذى والنصب» وقد قال الله تعالى: ال 9© أَحيبَ 
تاس أن ارک أن بولا امكا وهم لا فون () وقد َتنا لين ين لهم 
ريست صدا ولغلفن لْكَذْبِينَ (2) 46 [السكبوت: ۱¬[ 

والناظر في سيرة النبي كَل يجد أنه ناله الأذى والشدائد حتى بلغ هذا الدين 
إلى الناس إلى هذا اليوم» وما ذاك إلا بتوفيق الله» ثم بصبر النبي له ومَنْ 
بعده من الدعاة. 


e 


4 ر 
n‏ 


يعم اه 


سد وام 


؟- لأنه بصبره على هذه المشاق ينال الثواب من ربه سبحانه» وبقدر البلاء 
يرفعه الله ويأجره» وقد قال النبى ية حين سئل عن أي الناس أشد بلا؟ قال : 


ره و یر2 98 9ر 0 9 ر E‏ ر م 
«الأنبيَاء. ثم الأمئل فالأمكل ‏ يبْتلى العَبْدُ على حَسَّبٍ ديه » فَإِنْ كانَ في دينه صَلبًا 


رام 7 yy‏ 22 و ع ر 02 2 
اشتد بَلاؤٌه وَإِنْ كانَ في دينه رقة انتلي على حَسّب ديه » فما يبرح البَلاءُ بِالعَبْدٍ 


0 يتر که مشي عَلَى الأَرْضٍ» وما عَلَيْه من خَطِيئَة)7''. 
ولأجل هذا؛ فصبرك على طريق الدعوة وعلى المكاره التي تأتيك بهذا 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ 78)» والترمذي (۲۳۹۸)» وابن ماجه )5٠77*(‏ من حديث سعد ابن أبي 
وقاص اة » وصححه الألبانى فى «الصحيحة» ((. 


يب الوصول إلى ص الأصول 


الطريق هو الواجب عليك» وهذه المكاره والأذى امتحان من الله له لك ؛ 
لينظر أتثبت أم تتراجع» أتصبر أم تتسخط. فعليك يا طالب العلم أن تصبرء 
وتصابر» حتى تلقى الله وَل . 
1۶ والصبر أنواع ثلاثة: 

-١‏ صبر على الطاعة: كالصبر على الصلاة» والحج» والصومء ففيها 
بعض المشقة . 

- صبر عن المعصية : كالصبر عن حبس النفس عما تهواه من المحر مات . 

۳- صبر على الأقدار المؤلمة: ومما يدخل فيه -وهو المراد هنا- صبرك 
على الأذى الذي ينالك في طريق تبليغك لدين الله. 

#ا وهذه الخصال الأربع ذكرها ابن القيم حين ذكر جهاد النفس» حيث 
قال: 

«جهاد النفس أربع مراتب : إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين 
الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتى فاتها عِلْمه 
شقيت في الدارين . الثانية : أن يجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرد 
العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه» 
وتعليمه من لا يعلمه» وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى 
والبينات» ولا ينفعه علمه» ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة: أن يجاهدها 
على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق» ويتحمل ذلك كله لله. 
ثم قال: فإذا استكمل هذه 0 الأربع صار من الربانيين» فإن السلف 
مجمعون على أن العالم لا يست يستحق أن يسمى ربانيّا حتى يعرف الحق ويعمل به 
ويعلّمه» فمن عَلِم وعمل وعلّم فذاك يدعى عظيمًا في ملكوت السموات»”" . 


.)9 /۳( انظر : «زاد المعاد»‎ )١( 


المقدمة الأولى: وجوب تعلم أربع مسائل 
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قوله: 
(وَالدَّلِيلٌ قله تَعالَى: «والضر © إن لمن نى حدر © إل 


يا رو 


A م ل‎ E a a 
«9 ذبن ءامنوا وعملوا للحت ودواصوا بيالح ونواصوا اا صر‎ 


: (r- ١ [العصر:‎ 


1۶ بعدما ذكر المؤلق المسائل الأربع: استدل لها بسورة العصر: 

#افقال: وَالْضْرٍ (© » والعصر هو : الدهر والزمان”''» وقد أقسم الله كك 

به؛ لشرفه» وإنما شَرْفَ الدهرُ؛ لأنه هو الوقتٌ الذي به يتعبد العبد لربه ل . 

ثم قال : إن لاضن لى خُنَرٍ 9©* - أي جميع الناس في خسارة - لأنه 
قال : وک اانه وزأل): جنسية» يعني : ج النامن أو تح 
الإنسان كلهم في خسارة عظيمة» إلا ما استثني . 

وتأمل أن الله كك أكد هذه الآية وهذا المعنى بثلاثة مؤكدات: 

-١‏ «إوالْعضَر: قسم مؤكد. 

-١‏ ً4 : حرف نصب وتوكيد. 

۳- «لنى سر : اللام لام التوكيد» وهي المزحلقة» الواقعة في جواب 
خبر إِنَّ؛ فهي مؤكدة. 

#ا ثم قال : إلا ألَذِنَ ءَامَن...&: إلا ما استثني» وهؤلاء المستثنون هم 
الذين حققوا هذه المسائل الأربع التي مرت قبل قليل: آمنواء فتعلمواء 
فعملواء فصبروا. 

#ا ثم قال: «ووعيلوا ألصَلِحَتٍ». أي: عملوا بعدما علموا. 


.)۱۷۸/۲١( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 


يب الوصول إلى ص الأصول 


م 


الدين العظيم . 

وخلاصة السورة: أن الناس قسمان: 

أ- خاسرون. 

ب- ورابحون. 

فالرابحون هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر؛ فمن أكمل هذه الصفات الأربع» فهو من الفائزين بالربح الكامل» 
والسعادة الأبدية» والعز والنجاة فى الدنيا والآخرة؛ ومن فاته شىء من هذه 
الصفات» فاته من الربح بقدر ما فاته منها؛ وأصابه من الغبن والفساد» بقدر 
ما معه من التقصير والغفلة والإعراض عما يجب عليه" . 


3 3 3 
2 جد 


.)77١ /١5( انظر: «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية» بتصرف‎ )١( 


المقدمة الأولى: وجوب تعلم أربع مسائل 
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24 


(قال الشَافِعيُ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: «لَوْ مَا أَنْرَلَ الله حه عَلَى 
خَلْقِهِ إلا هَذِهِ السّورَة ة لكَمَنْهُمْ (. 


]| الكلام على هذه الجملة في أربع مسائل: 

#ا الأولى: الشافعي: هو محمد بن إدريس الشافعي» الإمام العَلّمُ 
المعروف» صاحب المذهب» قال: «لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه 
السورة لكفتهم». 

وإنما قال ذلك لأجل عِظّم شأن هذه السورة» فمع أنها مختصرة وقليلة 
الآيات» إلا أنها حوت معاني جليلةَ عظيمة» ولو لم ينزل الله كلك إلا هذه 
السورة تكون طريقًا لهم ونبراسًا يستنيرون به في حياتهم لكانت كافية ؛ لأنها 
تضمنت هذه المراتب الأربع . 

قال ابن القيم كُبَنْهُ: «وبيان ذلك -يعني كلام الشافعي-: أن المراتب 
أربع» وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله: إحداها: معرفة الو 
الثانية : عمله به. الثالثة: تعليمه مَنْ لا يحسنه. الرابعة: صبره على تعلمه 
والعمل به وتعليمه . 

فذكر تعالى المراتب الأربع في هذه السورة» وأقسم سبحانه في هذه 
السورة بالعصر أن كل أحد في خسرء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به فهذه مرتبة» وعملوا الصالحات وهم 
الذين عملوا بما علموه من الحق فهذه مرتبة أخرى» وتواصوا بالحق» وصّى 
به بعضهم بعضًا - تعليمًا وإرشادًا - فهذه مرتبة ثالثة» وتواصوا بالصبرء 
صبروا على الحق» ووصى بعضهم بعضًا بالصبر عليه والثبات» فهذه مرتبة 
رابعة» وهذا نهاية الكمال. فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه. 


يب الوصول إلى ص الأصول 


مكملًا لغيره» وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية» فصلاح القوة العلمية 
بالإيمان» وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات» وتكميله غيره بتعليمه إياه 
وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل . فهذه السورة على اختصارها 
هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره» والحمد لله الذي جعل كتابه كافيًا 
عن كل ما سواه» شافيًا من كل داء» هاديًا الى كل خیر»'. 

#ا الثانية : قال العلماء: فى هذه السورة وعيد شديد؛ وذلك لأنه تعالى 
حكم بالخسار على جميع الا إلا من كان آتيًا بهذه الأشياء الأربعة؛ 
وهي : الايمانء والعمل الصالح» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبرء 
والنجاة معلقة بمجموع هذه الأمور. 

وقد كرر التواصي في الآية؛ للتاكيدي و الاهتمام؛ فتضمن الايصاء الأول : 

وتَوَاصَوَا باحق : الدّعَاءَ إِلَى الل والثاني : ##وتواصوأ بألصَّبْرٍ» الثباتَ عليه 
فالأول: أمرٌ بالمعروف» والثاني : نهيٰ عن المنكر. 

قلا الثالثة : إن قيل: كيف يقول الشافعي : إن الناس تكفيهم هذه السورة» 
والله سبحانه أنزل القرآن فيه الأحكام والمواعظ والأخبار مما لا يغني بعضه 
عن بعض؟ 

فالجواب: أراد كه أن هذه السورة تكفيهم في الوعظ. قال 
العثيمين كددُْ: «فكل إنسان عاقل يعرف أنه في خسر إلا إذا اتصف بهذه 
الصفات الأربع» فإنه سوف يحاول بقدر ما يستطيع أن يتصف بهذه الصفات 
الأربع» وإلى تخليص نفسه من الخسران»» وقال أيضًا: «وليس مراده أن 
هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة»" 


(1) انظر: «مفتاح دار السعادة» .)٥۷ /١(‏ 
(۲) انظر: «تفسير جزء عم» للعثيمين (ص0717 . 
(*) انظر: «شرح ثلاثة الأصول» للعثيمين (ص77). 


المقدمة الأولى: وجوب تعلم »أرب مسائل 


i سدس دح‎ jjf 5 


E 
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اي as‏ الاس في غَفْلَةٍ عن هذه 
السورة: «وَآلضر © إنَّ الْإضنّ لني سر 40" . 

دا جرع الت e E‏ 
السورة» وأن يعملوا بهاء ويحققوا معناهاء كي يربح المسلم في زمن 
الخسران» وما أكثر الذين سيخسرون! وتتفاوت أسباب الخسارة» فمنهم من 
سيخسر لأنه لم يؤمن» ومنهم من سبب خسرانه عدم العلم» ومنهم من سببه 
عدم العملء ومنهم من يخسر لأنه لم يصبر على ما ناله من أذى» والموفق 


كه 


حقا حقا من طبّق الأربع» جعلنا الله منهم . 


اد 
Xe‏ 
د 
XxX‏ 
د 
Xf‏ 


)۱( انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي /١(‏ 1 ). 


يب الوصول إلى ص الأصول 


ال البِخَارِيّ - رَحِمَهُ الله تعَالَى-: باب: العلَمُ قَبِلَ القَْلٍ وَالْعَمَلِ) 
وَالدَّلِيلُ فَوْلّهُ تعالی: وار أَنَمُ 51 إل إلا له وَاسْتَغْفرٌ لِذَيْكَ» 
[محمد:9١]6‏ قدا العِلم قبل القولٍ وَالعَمَل). 


#ا البخارى : هو إمام المحدثين» أبو عبد الله» محمد بن إسماعيل» 
صاحب «الصحيح»» وهو أصحٌ كتاب بعد القرآن» قال: «باب العلم قبل 
القول والعمل». ومعلوم دقة البخاري فى تراجمه. فهى من ميزات كتابه» 
وتبويباته غاية في النفاسة» تتميز بالاستنباط وجودة العبارة. 

وقد بوب بهذا التبويب» واستدل له بقوله تعالى: تمك أَنْمُ ل لَه إل 
0 

وجه الاستنباط : أن الله قدّم العلم قبل القول» وهو قوله: داعا آَم ل 
327 َه فبدأ بالعلم قبل القول والعمل؛ وهذا يدلك على أهمية العلم . 
لا وقدم المصنف كه هذه المسائل الأربع قبل ذكر الأصول الثلاثة ؛ لأن 
فيها تأكيدًا على أهمية العلم» حتى تحتفى وتعتنى بما سيذكره لك بعد ذلك» 
فإذا عرفت قدر العلم» وشرفه» وأن الله قدمه على العمل؛ كنت مستعدًا لما 
سيذكره بعد ذلك . 
وار لد ماح 


3< کل قا 


ا الثانية: وجوب 0 ثلاث 0 والعمل بهن 
0 


(اعْلَمْ رَجِمَكَ الله أنه جب عَلَى كَل مسيم وَمُسْلِمَة تَعَلّمْ هَذِهٍ 


کل 6 و 
اللاثِ مَسَائِلء والْعَمَل بهنّ). 


#ا بعد ذلك ذكر المصنف كله المقدمة الثانية » وفيها : أنه يجب على كل 
مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل والعمل بهن» وهذه المسائل الثلاث هي 
مسائل غاية في النفاسة والأهمية» على طالب العلم أن يفهمهاء وأن يدركها 
وأن يراجع نفسه في تحقيقهاء فهي وإن كانت معروفة» فإن الإشكال في 
تحقيق الانسان لها. 


واد 
Xe‏ 
واد 
1 
اد 
8 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصو 
أ و جلا سح بجأ یو جز سو و ی ا ی 


قوله. 
(الأولى: ا الله < خَلَقَتَا وَرَرَقَتَا وَل ينر كتا هم ل ازل إلَيتا 
رسو فَمَنْ أَطَاعَهُ دَحَلَ الجَنةء وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النّانَ وَالدَّلِيلُ قله 


تغالى: إا أَرَسَلَ لک رسوا شهدا کر 5 اسلا إل فو 
e‏ 


رو م KS ols,‏ + @ ع م بير 
رسولا فعصئ فرعوتث الرسول خذته أخذا وبلا [المزمل: ١٠ء .)]١١‏ 


2 هذه المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف كن والكلام عليها في ثلاث 

مسائل: 

#ا المسألة الأولى: قد بيّن المؤلف يكل في هذه المسألة الحكمة 
والمقصد من خلق الله كبك للناس» وبين فيها طريق تحقيق هذا المقصد. 

فأما الحكمة والمقصد والغاية التى أوجد الله كك لأجلها العباد» فهى أنه 
أوجدهم لكي يعبدوه سبحانه» قالله ما تخل الخلق عبثاء 'ولم يوجداهم سدّئ» 
قال تعالى : «أفسبئم أت خلفتکم با وک نا لا عون (9)) 46 [للؤنرن: ۱ ] 
كلاء بل حاشاه سبحانه أن يصنع شيئًا لغير حكمة» وإنما أوجدهم ليبلوهم 
أيهم أحسن عملًا: وما عقت لِلْنَّ والإنى إلا ليون @ € فرت .. 
ولأجل هذه الحكمة خلق الأرض» والجبال» وسخر الأشياء لابن آدم» ليتفرغ 
هو لعبادة ربه سبحانه» ولأجل هذا تأتى فى القرآن آيات عديدة فيها أن الله 
خاق الأشياء» وذرأهاء :وسو اهاء وسكرها لی اه أما ابن آدم فما خلق إلا 
لشيء واحد» وأمر عظيم» ومقصد شريف, وهو أن يتعبد لله سبحانه. 

وإذا عرفت أن هذا المقصد -وهو عبادة الله تعالى- فما هو الطريق لتحقيق 
هذا المقصد وهذه الغاية؟ 

الطريق لتحقيق العبادة: هو أن تتبع الرسول يي في أوامره» وتجتنب 
نواهيه» فهو الطريق الذي به نعرف أحكام ربناء ونتعبد لربنا على بصيرة كما 
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أراد سبحانه» والرسل إنما كانت مهمتهم توضيح الطريق للعباد» كي يتعبدوا 
لرب العباد» فلا طريق إلى الوصول إلى الله وإلى تحقيق دين الله» إلا بأن تتبع 
محمدًا ييه وأن تعلم أن من عصاه دخل النارء ومن أطاعه دخل الجنة . 

بس ل ل 
الله ك : وقد بَعَقْا فى ڪل أَمَةٍ ةَ رسوا نت أعَبُدُوا أله وحنبو برأ اموت ي 
[النحل: 55] . 

© المسألة الثانية : استدل ال شرا المسألة بقوله: «# يلا أَرَسَلَنَآ 
ایک رسوا سَنهِدًا ع ۴ اسلا إل عو رسو ©© تحصئ فرعو الرسول كأخذته 
ادا ويلا ®< الزمل: مو 5ل . 

وقوله : #وييلا ؛ أي : شديدًا مهلكاء وذلك لأن الله أغرق فرعون وجنوده 
في البحر حينما كفروا بموسى الذي أرسله الله إليهم رسولاء وفي هذا تحذير 
لأهل مكة وغيرهم» أن عاقبة معارضي الأنبياء والذين يقفون في وجه 
LD Ss‏ الى لقا كنا فون 
بفرعون وقومه : الا ُو علا خد وَحَشِيًا يوم كفم ألَامَةٌ دوا َال 


چ ص» 


فرعو اشد الْعَدَابٍِ © € رعد: ٠‏ . نسأل الله السلامة والعافية. 

ولأجل هذا فالواجب تجاه الأنبياء اتباعهم» وعبادة الله على مقتضى ما بينه 
الأنبياء» ومآل من فعل ذلك الجنة بإذن الله ك وبرحمته وفضله. 

#ا المسألة الثالثة: ذكر المؤلف فى هذه المسألة ما يتعلق بالربوبية» 
وبالألوهية» حيث قال فى الربوبية : «إن الله خلقنا ورزقنا»» فإفراد الله بالخلق 
والرزق هو توحيد الربوبية» وهو أمر لم يخالف فيه الناس» ولأجل هذا لم 
يعرّج عليه» فلم يقل : فمن اعتقد أنه لا خالق ولا رازق إلا هو دخل النارء 
وإنما قال: فمن أطاعه. . . » وهذه هى المحك» وهى ما يتعلق بالألوهية. 
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ع1 هذه المسألة الثانية التي ذكرها المصنف. والمراد بها: 

أنك إذا عرفت أن الله خلقك للعبادة» فطريق تحقيقك لعبادة الله هو أن 
توحده سبحانه وتفرده بالعبادة» فتجعل قصدك ووجهتك فى أعمالك 
وعقاد ا تلق ونه الل هق ول رك هه اد بولق كان ملكا ا 5 
أي ملك» كجبريل» وحتى ولو كان نبا رسولاء جمع بين النبوة والرسالة» 
وإذا عرفت أنه حتى هؤلاء لا يُشركون مع الله في العبادة» فغيرهم من باب 
ر 

25 وحقيقة العبادة: 

ا لغة: «مأخوذة من التذلل والخضوع. والعبَاده عمها لكبير ا 
وقال بعضٌ اَي الاشتقاق : أَصْلُ العْمُودِيَة : الذل والخُضُوحٌ م" يقال ریق 
مُعَبّد؛ أي : مذلّل؛ أي : وَطَأَنهُ الأقدام ودَلَلنهُ بكثرة المشي عليه. 

قال القرطبي: «سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات؛ لأنهم 
يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى»”"“. 
لا وأما في الاصطلاح فلها نظران: 

)١(‏ العبادة بمعنى التَّعبّد وهي فعل العابد: تفسر بالتذلل والخضوع لله 


)۱( انظر: «تاج العروس» )۸/ .(T*‏ 
() انظر : «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» لأبي العباس القرطبي /١(‏ 95). 
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بفعل الأوامر وترك النواهى» يقال : هذا مُتَعَبّدٌ لله؛ أي : أنه متذلل لله تعالى 
بالخضوع والذل» وقال ابن عثيمين في تعريفها: «هي التذلل لله محبة 
وتعظيمًا بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه)7) 
وعرفها ابن القيم في «نونيته» فقال: 

وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 

وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان 

ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان 

(۲) العبادة بمعنى المتعند SE‏ هک e‏ العبادة. 
لكل ما ته الله e‏ من ارال والأعمال الاطة ال 7" قال 
3 الحكمى أنه : 

ثَ الْعِبَادَةٌ هي اسم جاع لكل ما يَرْضِى لاله السَّامِعْ 
ك4 وتنقسم العبادات إلى: 

. عبادات محضة : وهي كل فعل لا يُعْلم إلا من الشارع‎ -١ 

-١‏ عبادات غير محضة: وهى الأفعال والأقوال التى ليست عبادات من 
أصل مشروعيتهاء ولكنها تتحول بالنية الصالحة إلى عبادات“ 
ك4 وللعبادة شرطان: 

)١(‏ الاخلاص: فإن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه كبك 
)١(‏ انظر: «شرح الأصول الثلاثة» (ص۳۷). 


(۲) انظر: «العبودية» (ص٤٤).‏ 
(۳) انظر : «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (0/ 5 .)١8‏ 
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قال تعالى : وما مروا إلا يدوا 
َه لذن تالص ررس . 

(۲) المتابعة للرسول بلا : فإن الله لا يقبل من العمل إلا لموافق لهدي 
الرسول اء قال الله تعالى: وبا اتلك اليَسْوْلُ فد 2 وما تنک عَنه 
اھر سسر: «» وقال تعالى: ##قلا ورك لا منوت حى يموك نيما 
سجر تهر كُمَّ لا دوا فى اسهم ا تا تيت وز 


َه خصِينَ لَه آل ر×٠‏ وقال تعالى : مآلا 


کک وللعبادة ركنان: 

الأول: كمال الخضوع والذل» والمراد أن يستكين العبد لله ويخضع ويذل 
وينقاد له» كلما سمع أمرًا أو نهيّا انقاد سمعًا وطاعةً. 

الثاني : كمال المحبةء كما قال تعالى: اوا امنا اد حا للد 
[ابقرة:ه017» قال ابن تيمية : «والعبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل» فالعابد 
محبٍّ خاضع» بخلاف من يحب من لا يخضع له» بل يحبه ليتوسل به إلى 
محبوب آخر» وبخلاف من يخضع لمن لا يحبه كما يخضع للظالم» فإن کلا 
من هذين ليس عبادة محضة»' . 
كك والعبادة نوعان: 

)١(‏ عبادة كونية : وتسمى عبودية الربوبية» وهي الخضوع لأمر الله تعالى 
الكوني» وهذه عامة وشاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد؛ لقوله تعالى: 
«إن ڪل من في السموت وَالأرْضٍ إل اق امن عبدا 62 € ٠٠:»‏ فهي شاملة 
للمؤمن والكافرء والبرٌ والفاجر. 


(1) انظر : «قاعدة فى المحبة» (ص۹۸). 
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(۲) عبادة شرعية: وتسمّى عبادة الطاعة والامتثال» وهي الخضوع لأمر الله 
تعالى الشرعي وهذه خاصة بمن أطاع الله تعالى» واتبّع ما جاءت به الرسل» 
مثل قوله تعالى : اواد لمن لذت مشو عل رض هواک ر رد ٣‏ . 
25 والعبادة بحسب ما 5 تقوم به من الأعضاء على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: عبادات اعتقادية: كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة 
والخشية والرهبة والتوكل» ونحو ذلك. 

القسم الثاني : عبادات لفظية : كالتحميد والتهليل والتسبيح والاستغفار 
وتلاوة القرآن والدعاء ونحو ذلك. 

القسم الثالث: عبادات بدنية : كالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة 
والجهاد. وار 

#ا بعد هذا أقول: الواجب أن تحقق العبادة لله بيلك ؛ وذلك: لأن الله هو 
المستحق وحده للعبادة» وما سواه من الناس ومن الخلق» فهم مخلوقات له» 
فالشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها تسجد للهء وتذل 
له» وتسبح لهء فكيف تشرك مع الله لك أحدًا؟! كيف تدعو مع الله كك 
غيره؟! فالعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا اقترنت بالتوحيد لله تعالى» قال المجدد 
كَُنْه في «قواعده الأربع»: «فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد» 
كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة 
فسدت» كالحَدّث إذا دخل فى الطهارة». 

#ها وجماع القول: أن تعلم أن العبادة له تصح حتى توحد الله وبدون 
)١(‏ قال ابن القيم : «وَرَحَى عرو تور عَلَى خَمْسَ عَشْرَةَ فَاعِدَةٌ مَنْ كمّلَهَا كمل مَرَاتِبَ 


الع . وَيَيَانُهَا : أن الْعبُودِيّة مُنْقسِمَةٌ عَلَى الْقَلْبٍء الان وَالْجَوَارِحَ» وان كز وتيا 
عُبُودِيةٌ نَخْصُّء ثم ذكرها فراجع كلامه إن شئت . انظر : «مدارج السالكين»(١/‏ ۹{. 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصو 
أ او جلا سح حب جز و جز سوس و ی ا ی 


التوحيد تكون العبادة لاغية» وعبادة الإنسان المشرك لا اعتبار لها؛ لأن شرط 
قبول العمل أن يوحّد العبدٌ قصدّه ويخلصَ عمله لله به . 

ثم استدل على ذلك بقوله: #وَأنَ المسدچد يِه قلا تَدعُوأ مم أله أَحَدَا ®4 
رالجن: 1۸] . 

وقوله : ادا : نكرة في سياق النهي فتفيد العموم؛ أي : أنه لا يدعى مع 
اللذاحة ا ان ما جك او ا او اا ا غ 
ذلك لا يذعى مع الله أحدٌ مهما كان. 
ك2 والدعاء عند أهل العلم نوعان: 

١‏ - دعاء المسألة. ۲ - دعاء العبادة. 

ويأتي الكلام عليهما عند ذكر عبادة الدعاء. 

7 وخلاصة المسألة: أن تعلم أن العبادة لا تعتبر صحيحة» حتى تخلصها 
لله» ولا تشرك معه سبحانه غيره» ولو كان أفضل الخلق . 


اد علد د 
iS IS PS‏ 


ا الثانية: وجوب 0 ثلاث 0 والعمل بهن 
0 


قوله. 

(الثَالِكَةُ: أنَّ مَنْ أَطَاعَ الوَسُولَ وَوَحَدَ اللةء لا يجوز لَهُ مُوَالاةٌ مَنْ 
حَادٌ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كان أَقْرَبَ قَرِيب؛ وَالدَلِيلُ وله تعَالَى: إلا 
يحد هَومَا ونوت باه الوم الاجر يوادوت من اد لَه وَرَسُولة 


کا 2 


وؤ كاو ءاشم أو اتحادخ أو إخوتهر أو س3 م ویک 
ف قُلُوِمُ الْإِيمنَ ريخم بروج اا كك 

ری من تنبا لك لین فما يس اله عي وا عا 

اولك ت ا ا إِنَّ حب اللہ هم للحن © © رہد .)١‏ 


د 


1 هذه هي المسألة الثالثة. والكلام عليها في أربع مسائل: 

#ا الأولى : معنى هذه المسألة: أن من تمام تحقيق الدين أن توالي وتعادي 
في الله ييه ء فالإسلام يتم بأن تتعبد لله وتوحده» وأن توالي المسلمين 
وتعادي الكفارء ولأجل ذلك فإن تعريف الإسلام : الاسام له ارسي 
ا ا د كانت لک أموة حه ف 
رسيم وَالَدِنَ مَعَهه لد الوأ توم نا ركو منک وا عيدو من ذون اللو سد 
فالدين فيه أن تعبد» وفيه موالاة ومعاداة. 

ا الثانية: الموالاة أصلها من الولاية» والولاية: هي المحبة» فالمسلم 
لل كر ع و ارو ل 
بها السعادة» قال النبي ن «ثلاثٌ مَنْ كنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الايمَان: . 
ودگ نها وان 7 يِب الْمَرْء لا بُح إلا يلوو , 


وأيضا: e‏ فتبغض الكفار وتبغض ما هم عليه من الكفر 


2000 أخرجه البخاري 50 ومسلم )۳( من حديث أنس بن مالك ورت . 
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e‏ ولم يطيعوا نبيك کيا 
ولم يعبدوا ربك يڻ فلا يجوز أن يكون في قلبك حب لهم لما هم عليه من 
كفر وشرك . 

#ها الثالثة : اعلم أن الموالاة للكفار قد تكون مخرجة من الدين › وقد تكون 
محرمة. فهي تنقسم إلى قسمين : 

١‏ - موالاةٌ كبرى» وهي ما تسمى بكفر التولّي. 

۲ - موالاة صغرى 

7 النوع الأول: الموالاة الكبرى» وهي ما تسمى بكفر التولي» أو الموالاة 
المطلقة أو مظاهرة المشركين» وهي مخرجةٌ من الملة: وهذا النوع دل عليه 
قوله تعالى : «إوَمن بوم يك ام متهم 4 راا . وهذه الموالاة تقع بعدة أمور : 

أولًا: محبة الكفار والمشركين لأجل دينهم . 

ثانيًا: الرضا بكفرهم . 

ثالنًا: عدم تكفيرهم؛ سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو المجوس أو 
ا 

رابعًا: تصحيح مذهبهم . 

eT : خامسًا‎ 

سادسًا : مدح دينهم . 

وربما صحب ذلك بغض المسلمين» والسعي لأن يقصم ظهر الإسلام» 
وأن يتغلب الكفر على الإسلام فهذا لا يجوزء وهو مخرج من الدين» ويدل 
على كونه كفرًا عدة أدلة» منها : 

. م١ قال الله كبك : ووس بوم يتك كانم نمه رال‎ -١ 
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- أن الله عد الولاء للكفار من صفات المنافقين» فقال 1 ين فى 
لوبهم رغوت فيم يَُولُونَ تی أن مصيبنا دآيرة 46 اسه جم . 
- أن TT‏ کک الايمان» فقال: ولو كانوأ 
aS‏ ت بال ي والس وم نزک ليه مَا اذوه ولا [المائدة: ]۸١‏ . 
- أن حاطب بن أبي بلتعة دة حين وقع منه ما وقع قال للنبي 45 : ) وَل 
عله را ااا عن ديني ؛ ر رصا الْكفْر بَعْدَ الِِسْلَام ۲ ؛ فدل على 
ل النوع الثاني : الموالاة الصغرى . وهي صغرى باعتبار الأولى» وإلا فهي 
في نفسها من أكبر الكبائر» وهي محرمة غير مخرجة من الدين إذا توافر فيها 
أمران : 
١‏ - إذا كانت لأجل أمر دنيوي» مثل أن تكون لأجل شىء ممن تعامله» أو 
- ألا يترتب عليها نصرتهم على شركهم وكفرهم . 
فبهذين القيدين تكون المحبة للكافر محرمة»› لكنها لا تُخرجٌ من الدين. 
والدليل على أنها ليست بكفر : قول الله كك : اما الدب امنا لا دوا 
عَدوى وعد ولام ا ام بالمودة4‰ [الممتحنة: ]١‏ © فذكر في أول أ لآية أنهم 
مؤمنون» وناداهم بالمؤمنين» ونهاهم أن يقعوا في مثل هذا الأمر. 
وقصة حاطب ر بن أبي بلتعة فة » التي وقعت في فتح مكة حينما أرسل إلى 
قوم من المشر كين يخبرهم باستعداد النبي َيه لغزو مكة. كان ذلك منه ليسن 
لأجل أنه يوافقهم على كفرهم ؛ ولذلك قال: يا رسول الله والله ما حملني 


(۱)( خر جه البخاري «(TAAT)‏ ومسلم )من حديث علي بن آي طالب وة . 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصو 
a ||‏ إلا سح يد ص وأ مس سإ مجو سس سوسم ا مص سس سو jf‏ سو f‏ 3 
على هذا محبة الشرك وكراهة الإسلام» ولكن ما من أحد من أصحابك إلا 
وله يد يحمي بها ماله وليس لي يڏ أحمي بها مالي» فأردت أن يكون لي بذلك 
بد أحمي بها مالي» فقال النبي 4 : «صَدَقَ وَكَا تَقُونُوا لَه لا خَيْرَ2"00؛ وذلك 
لأنه قد شهد بدرّاء وأما فعله فكان لا يجوز كما دلت عليه النصوص . 

#ا الرابعة: استدل المصنف على هذه المسألة بقوله: لا يمد َر 
موس باو واليوم الآيخر يُوآذوت من ڪا أله ووم ولو ڪا بء شم أو 
أبصَآءَهُم أو إِحْوَنَهْرَ أو عَيِيرتَهُمَ» جد ٠٠‏ . قال ابن الجوزي : «وهذه الآية قد 
بينت أن مودة الكفار تقدح في صحة الإيمان وأن من كان مؤمنًا لم يوال 


كافة اعون كان أناة أو ابه أو ادا سن کی 


فالمؤمنون لا يوادون من حادً الله» وإنما لا يوادون إلا المؤمنين ويعادون 
الكفار والمشركين» هذه صفات المؤمنين» ولو كان هذا الكافر قريًا من 
أقاربهم لو كان أخَا أو ابنًا أو زوجًا أو عمّاء فإن قلبه ينطوي على بغض هذا 
الكافر لما هو عليه من الكفر. ولذلك كان الإمام أحمد يقول: «لا أطيق أن 
أنظر إلى نصرانى كيف أنظر إليه وهو يقول: إن الله ثالث ثلاثة. . . ؟4)» فما 
بالك بمن يحبهم ويواليهم ويخالطهم ويمازحهم وليس في قصده دعوتهم 
لإإسلام» وإنما حبه لهم؟! سال الله السلامة والعافية. 


لد علد عد 
1 يام اح 


. أخرجه البخاري (۳۹۸۳)» ومسلم (5945١)من حديث علي بن أبي طالب موه‎ )١( 
.)۱۹۹/۸( انظر: «زاد المسير»‎ )۲( 


المقدمة الثالثة: الحنيفية ملة إبراهيم 
و 


عجو بص كح E‏ 


د 


قوله: 

الم أَرْسَدَكَ الله لِطَاعيِ أن اييف مله“ إنراهِيع: أَنْ تغب الله 
رَحْدَهُ مُخْلِضًا لَه الدّينَ. وَبدَلِكَ أَمَرَ الله جَمِيعَ الئاس» وَحَلَقَهُمْ لَهَا؛ 
كَمَاقَالَ تعَالى: وما عقت ّى والإنى إلا يشرد © » 


[الناريات: 05]. . وَمَعْتَى: 9# یعون چە : يوَحَدُونِ وَأَعْظَمُ ما أَمَرَ الله به 

التوْحِيدُء وَهُرَ: إِقْرَادُ الله بالْعبادة. وَأعْظم ما نَهَى عَنه الشرك, وَهُوَ: 

دَعْوَةُ عَيرهِ مَعَهُ وَالدَلِيلُ قله تعالّى: إوأغيدوا آله وک نرکا پو 
سیا4 [النساءة .)]۳٦‏ 


هذه هي المقدمة الثالثة التي ذكرها الشيخ قبل كلامه عن الأصول الثلاثة. 
والكلام عليها سيتضمن خمسة أمور: 

ا أولها : معنى الحنيفية : الحنيفية مأخوذة من الحنف وهو الميل» قال ابن 
تور ؛ «الحنيفية في الل : المَيْلُّء والمعتى : أن إِبْرَاهِيمَ حف إلى دين الله 
ودين الإسلا ( 06 

والمراد بالحنيفية : عبادة الله ييل » وتوحيده» وإخلاص العبادة له. 

وإنما سميت عبادة الله على وجه الإخلاص والتوحيد حنيفية ؛ لأنها ميل 
عن الشرك إلى الإسلام والتوحيد. 

قال ابن القيم: «الحنيفية تتضمن الاقبال على الله بالعبادة والإجلال 
والتعظيم والمحبة والذل»”". 
AN ON‏ نيان العرجة O‏ برمرقاة الطريقة 


والشرعة والنّحْلّة والدين. 
(۲) انظر: «لسان العرب» (۹/ .)٥۷‏ (©) انظر: «بدائع الفوائد» .)١1957/85(‏ 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


جا عمس سس - رحد j‏ جا بح ص حتح: 1 


وقد كان الناس على دين إبراهيم» ثم انحرفواء فعبدوا غير الله تعالى» 
روات ال وكات ور كرد تررم عن أل كه قد كرا علبي لصتف »امهم 
أربعةٌ ذكر ابن هشام خبرهم فقال: «اجتمع وَرَقَةُ ب نول وع الله تن 
جَحَش » وَعُْمَانُ بُ الْحُوَيِْثِء وزید د ن عَمْرِو بن َيل قال بَعْضهُمْ 
لض : تَعْلَمُوا وَاللَهِ ما مَوْمَكُمْ عَلَى شَئْءٍ! لَقَدْ أَخْطَؤُوا دِينَ أيهم إبْرَاهِيمَ! مَا 
م ee‏ 
لاشيم دیئاء فانک لَه ما اَم عَلَى شَيْءِ. ففرا في ادان يَلْمَوسُونَ 
الْحَيفِية» دين 


فلما جاء محمد عي دعا الناس لهذه الحنيفية» وهي ملة الإسلام. 

ا الأمر الثاني : قد نسب الشيخ اذه الحنيفية إلى إبراهيم 4 فقال : «أن 
الحنيفية ملة إبراهيم»» وإنما نسبت لابراهيم #؛ لأمرين - والله أعلم : 

أولهما: لأنه أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وثانيًا: لأن إبراهيم هو المذكور في آيات القرآن التي ورد فيها الأمر 


0 


بالحنيفية» قال الله كك : واب مِلَدَ هيم حَنِيفًا 4 رس 0:٠‏ . 
وقال في الآية الأخرى : لن هير 23 2 د قَاِكًا لله كفا ول < 


ا ® 4 [اللحل: 237٠١‏ 


£ عا 
وقال أيضًا: ما کان ریم ودا ولا راا ولكن كات حَنِيمًا مُسَلِمَا# 


ع 


من 


[آل عمران: 1۷] . 


وقد يضاف إلى هذا أنه من أولي العزم» وقد تكرر ذكر منهجه في مواضع 
كثيرة للاقتداء به . 


.)٠٠۳ /١( و«الروض الأنف» للسهيلي‎ »)777/١( انظر: «السيرة» لابن هشام‎ )١( 


المقدمة الثالثة: الحنيفية ملة إبراهيم 


. 1 عبس صو ب سي برس سو جا عمس سي بس جا الس رو بصي‎ f E 


ولذلك فإبراهيم 4 قد عرف عنه أنه وقف الوقفة الصارمة تجاه قومه 
وعبادتهم لغير الله وي وخبره مع أبيه آزر ومع قومه مشهورء وهذا دليل على 
توحيده وقيامه به حق قيامه وجهاده به حق جهاده في شأن تحقيق التوحيد. 
والحنيفية» ونبذ الشرك وغو ذلك . 

ا الأمر الثالث: الحنيفية هي دين الأنبياء جميعًاء ولأجلها خلق الله 
الناس» ولذلك قال الشيخ 5 كله : : «وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها» 
-أي الحنيفية- فالله كك خلق الناس ليعبدوه على وجه الإخلاص والتوحيد» 
والعبادة لا تصح حتى يعبد العبد ربه موحدًا له» أما مَنْ عبده وهو مشرك فلا 
تصح عبادته . 

فهذه العبادة -التي هي الحنيفية- هي الأمر الذي لأجله خلق الله الناس . 

لا ثم استدل الشيخ كله بقوله : وما علقت أبن ولاف إلا ينود 
الناريات: ]٥٦‏ » و معنى «يعبدون» -أي يوحدون- وقد نقل عن ابن عباس أنه قال : 
«كل موضع في القرآن» اعبدوا الله» فمعناه: وَحَّدوا الل“ ` 

واللام في قوله: ا ليعون€ للتعليل» ففيها بيان سبب خلق الله تعالى 
للجن والانس. 

والآية جاءت بأسلوب الحصرء فإن الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر -وهو 
إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه- والمعنى : خلقت الجن والإنس 
لغاية واحدة هي العبادة لله وحده دون ما سواه. 


هد ع - ا 


لا وقال أيضًا: وقد بٿا فى ڪل مڌ رسوا أ نك أعبدو الله واعتنيوأ 
دجوت 4 [التحل: ]۳١‏ . 


.)۷١/١( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 


يب الوصول إلى ص الأصول 


وهذا في العموم» أما في خصوص دعوات الأنبياء فقد تبين في القرآن أن 
دعوتهم كان مدارها على التوحيد. 
اعد عدوا زُوأ ا ما کک اک ee‏ [الأعراف: 9ه . 

لا وقال حكاية عن هود :84 : قوم أَعَبْدُوأ آله ما کک ِن إل عه 
َون [الأعراف: ]٠١‏ . 

لا وقال حكاية عن صالح 44 : قور عدوا له ما كم مِنْ إل غير 
[الأعراف: ]۷٣‏ . 

لا وقال حكاية عن شعيب 44: قال يموم َعَبْدُوا آله مَا کک ِن إل 
ا [الأعرا اف: ]۸٥‏ . 

فالتوحيد هو أساس دعوات الرسل جميعًاء والداعى إلى التوحيد مقتدٍ 
بهو لاء الأنبياء . 

#ا الأمر الرابع : مما ذكره الشيخ كه في هذه المقدمة» أنه أشار فيها إلى 
أعظم الأوامر وإلى أعظم النواهي. فنبينا ءَي أمر بأوامر مبلعًا عن الله» ونهى 
عن نواو» وليست هذه الأوامر على درجة واحدة» وكذا النواهى ليست على 
درجة واحدة» والإنسان يميز بين الأوامرء فيقدم بعضها على بعض » وأعظم 
أمر أَمَرَ الله كبك به هو التوحيد. 

لا والتوحيد الذي أمر الله ك به هو : إفراد الله بألوهيته وربوبيته وبأسمائه 
وصفاته» وهذا يشمل أنواع التوحيد الثلاثة : الألوهية» والربوبية» والأسماء 
والصفات. 

فإفراد الله بالربوبية: أن تعتقد أن الله وحده هو الربٌ الخالق الرازق 
المدبر. 


المقدمة الثالثة: الحنيفية ملة إبراهيم 


f E‏ عبس صو ب سي برس سي جا عمس ير سے جا لس رھ 


وإفراده بالألوهية : بأن تعتقد بأنه وحده الإله المستحق للعبادة» فلا تصرف 
شيئًا من العبادة إلا له بلك . 

وتوحيد الأسماء والصفات هو: أن تصف الله بما وصف به نفسه وبما 
وصفه به رسوله ئة . 

لا وأما النواهي فأعظمها: الشرك» وهو دعوة غيره معهء أيّا كان هذا 
الغير . فإن قيل: فما حقيقة الشرك؟ 
sS‏ 
ا i‏ غيره» E‏ والرزق والايجاد والاماتة 
والتدبير لهذا الكون ونحو ذلك» قال تعالى : ھل ين حَلقٍ عبر آله يررْفُكُم من 


7 TZN 


اسما وَالْدرنْ ل که رلا هو اک فاطر: 1۳ . 


منهاء ا تعالی تقول شی کت ت ر أل م 
[الشورى: .]1١١‏ 

الثالث: الشرك فى الألوهية: وهو تسوية غير الله بالله فى شىء من 
خصائص الألوهية» كالصلاة والصيام والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر 
كت سد 4 [البقرة: ]١١٠١‏ 

؟- المعنى الخاص: وهو أن يتخذ لله ندا يدعوه كما يدعو الله ويسأله 
الشفاعة كما يسأل الله ويرجوه كما يرجو الله» ويحبه كما يحب الله» وهذا 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


1 جا بح دك حتح:‎ j سد - رحد‎ jf: 


هو المعنى المتبادر من كلمة «الشرك» إذا أطلقت فى القرآن أو السنة. 


0 وينقسم الشرك إلى قسمين: أكبر وأصغر: 

أ - الشرك الأكبر هو : اتخاذ ندَّ مع الله يعبد كما يعبد الله» وهو ناقل من 
ملة الإسلام محبط للأعمال» فمثاله في الاعتقادات: اعتقاد أن غير الله 
يستحق العبادة» ومثاله في الأعمال: الذبح لغير الله» ومثاله في الأقوال: 
دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله" . 


: وينقسم الشرك الأكبر إلى أربعة أنواع‎ )١( 
شرك الدعوة -الدعاء- : قال تعالى : إا رسكب في الْذكِ دعو أله لصب له أل فلم‎ - ١ 
ORO ل أل إذَا هم سردن‎ 0 
شرك النية والارادة والقصد: وذلك أن ينوي بأعماله الدنيا أو الرياء أو السمعة إرادة‎ - ۲ 
كلية كأهل النفاق الخُلّصء ولم يقصد بها وجه الله والدار الآخرة» فهو مشرك الشرك‎ 
الأكبر» قال تعالى: ومن کت بريد لحيو لديا وزِيئبًا َي إلتيم عملم فيا وهر فيا لا‎ 
صن © رک آلب س لخ في الآيزَة إل آلا وحيط ما صکغوا فيا وَبنطِلٌ ما ڪانوا‎ 
. 15 438 ملو ®4 زهود:‎ 
شرك الطاعة: وهو مساواة غير الله بالله في التشريع والحكم» فالتشريع والحكم حق‎ - ۴ 
جعله الله لنفسه» قال تعالى : إن ال 8 ند [وشف. ۰ وقال سبحانه في هذا النوع من‎ 
الشرك : ام لهم ل لر شُرحككرًا رعو لهم ين لين نٍ مَا لم اَن پد چ [الشورى: ۱ فمن ادعی‎ 
أن لأحدٍ من الناس سواء -علماء أو حكامًا أو غيرهم- حق التشريع من دون الله أو مع الله‎ 
ور اال من عند له ولان‎ N NEE 
اقا ارش ررقم ااا ين ؤب الہ اليح أت مریم وَمَآ مرا إل‎ 
عدوا لها ا آ۹ إِلَْه إلا هو سبحم ًا 2 4 س ا[‎ 
وروی ابن جرير في «تفسيره» 0 9 ل فة أنه سيل عَنْ قَوْلِهِ:‎ 
اشا بارحم ورشكهم أرا من دو الو : كانوا عبد ونهُم؟ قَالَ : «لاء كَانُوا إِذًا‎ 
دوا هع شيك زمره وق غا ن وء وابن‎ RI انا‎ 
عَبّاسٍ » وَغَيْرُهُمَا في تَفُسيرها: ِنَم اَْعُوهُمْ فِيمَا حَلَلوا وَحَرَّمُوا».‎ 
شرك المخنة: .والمراد مجه العبردية المستلومة الو جال وال والذال والخضوع‎ 
= التي لا تنبغي إلا لله وحده لا شريك له» ومتى صرف العبد هذه المحبة لغير الله فقد‎ 


المقدمة الثالثة: الحنيفية ملة إبراهيم 
د 


مجلا ڪا 


3# 


ب - الشرك الأصغر هو : كل ما كان ذريعة إلى الأكبر ووسيلة للوقوع فيه» 
ونهى عنه الشرع وسماه شركاء ولا يخرج من الملة. 

وهو قد يكون في الأعمال» ومن ذلك يسير الرياءء كما قال كلِ: «إنَّ 
أَحْوَّفٌ ما حاف عَلَيْكُمُ الشرك الأضقة عر . قَالُوا: وم الشرك سول 
الله؟ قَالّ: «الريَائ)7" . 


وقد يكون في الأقوال: ومنه الحلف بغير الله» كما ثبت عن النبي كلل 


قوله : من حل پیر الل تقد كَفَرَ أ شرك . 
وقد يصير الشرك الأصغر شركًا أكبر بحسب ما يقوم بقلب صاحبه”" 
0 والفرق بين الشرك الأكبر والأصغر من وجوه: 
١‏ - أن الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة» وأما الأصغر فاختلف 


رو ر 


= أشرك به الشرك الأكبرء قال تعالى: وم الاس من َد من دون أله أندادا وم 
کش ر [البقرة: ]٠٠١‏ . 

ب خو اه وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(4۱). 

(۲) أخرجه أبو داود »)۳۲٣۱(‏ والترمذي )١0175(‏ من حديث ابن عمر» وصححه ابن الملقن 
في«البدر المنير» .)٤٥۸/۹(‏ 

(*) والشرك الأصغر على نوعين : 
النوع الأول: الشرك الظاهر: وهو ما يقع في الأقوال والأفعال» فشرك الألفاظ كالحلف 
بغير الله تعالى فقد سمع ابن عمر رجلا يحلف: لا والكعبة» فقال له ابنُ عمر: إني سمعتُ 
رسولٌ الله ية يقول: «مَن حلَفٌ بغير الله فقد أشرلك». وشرك الأفعال كلبس الحلقة 
والخيط لرفع البلاء أو دفعه» فمن اعتقد أن هذه أسباب لرفع البلاءِ ودفعه فهو شرك أصغرء 
وأما إن اعتقد أنها تدفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر. 
النوع الثاني : الشرك الخفي : هو الشرك في النيات والمقاصد والإرادات» كالرياء والسمعة 
كمن يعمل عملا مما يتقرب به إلى الله فيحسن عمله من صلاةٍ أو قراءةٍ لأجل أن يمدح 
ويثنى عليه . 


يب الوصول إلى ص الأصول 


- أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال» وأما الأصغر فلا يحبط إلا 
العمل الذي قارنه. 
- أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الاسلام» وأما الأصغر فلا 
يخرجه منها. 
- أن الشرك الأكبر صاحبه خالد فى النار ومحرمة عليه الجنة» وأما 
الأصغر فكغيره من الذنوب. 
واعلم أن الوعيد على الشرك يشمل النوعين» وإنما كان الشرك أعظم أمر 
نهى الله عنه؛ لأن فيه هضمًا لربوبية الله وتنقصًا لألوهيته» ولأن فيه تسوية 
للخالق بالمخلوق. 
لا فإن قيل: ما الدليل على أن أعظم الأوامر التوحيد» وأعظم النواهي 
الشرك؟ 
دل على ذلك نصوص عديدة : 
كو و د ار بالتوسيد بو ادير 
من الشرك ا «قن تسا تار 06 6 ص شء دي د ب آل تما 7 
ا 4% [الأنعام: ]٠١١‏ . 
وأيضًا: فإن الله ذكر أن الشرك محبط الأعمال» فقال: وقد أوى إِلِكَ 
وَإِكَ اين ِن لک لين شت e‏ عم عمك ولت من رين (09) 46 [الزمر: © 
ومنها: أن الله حين ذكر الشرك بين أنه لا يغفر» فدل على عظمه؛ إن اله 
د 31 عفر أن دسر بے يعفر ما دو ذلك لمن کا چ راساہ: ۰۱۹ وذكر أنه أعظم الظلم 
فقال: إت ترك لظام عظي مه رهد مم . 


المقدمة الثالثة: الحنيفية ملة إبراهيم 


. 2 عبس صو ب سي برس سو ا عمس سي بسع جا لس رو بصي‎ f E 


قال السعدي : «فكان أعظم مقامات دعوته ب دعوته إلى التوحيد الخالص 
والنهي عن ضده» دعا الناس لهذاء وقرره الله في كتابه» وصرفه بطرق كثيرة 
واضحة تبين وجوب التوحيد وحُسنه» وتعينه طريقًا إلى الله وإلى دار كرامته 
وقرر إبطال الشرك والمذاهب الضارة بطرق كثيرة احتوى عليها القرآن» وهي 
أغلت الوق الك 

وقال الشيخ حافظ الحكمي في منظومته“ 

ول وَاجِبٍ عَلَى الْعَبِيدٍ مَعْرِنَةُ الرَّحْمَنِ بِالتَّوْحِيدٍ 

إذ هو مِنْ كل الأوَامِرٍ أَعْظَمْ وَهْوَ نَوْعَانٍ أيَّا مَنْ يَفْهُمْ 

إذا علمت هذا فالواجب عليك يا طالب العلم أن تعْنى غاية العناية بالدعوة 
إلى توحيد الله ونبذ الشرك كبيره وصغيره» فالأرض فى زماننا قد كثر فيها 
أن هدي النبي ب الأمر بالتوحيد» والبداءة به قبل كل شيء» فلم يقل إن 
دعوتي للتوحيد ستهيج الناس علي» وتجعلهم يعرضون عني» يل "ايقدا ته 
في القرآن : كذ کت لک ر س لد لين من إ1 6 أ قرم إن بكو 
منک ويا تَعَبدُونَ ِن دون ألم قرا ب 5 ویدا بدستا ويد العزاوة الصا أبدا حي ووا 
الله وده [الممتحنة: ]٤‏ . 

وإذا علمت أن الدعوة للتوحيد هي طريق الأنبياء» فاعلم أن من سلك 
طريقهم فلربما ناله بعض ما نالهم من أذى» فليستعدٌ لذلك» فالأنبياء نالهم من 
الأذى في سبيل ذلك الكثيرء قال ابن القيم : «وَالطرِيق طريق تعب فيه آدم 


)١(‏ انظر: «تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» للسعدي (ص؟597). 
(۲) انظر: «سلم الوصول إلى علم الأصول» (ص”7). 


يب الوصول إلى ص الأصول 


د جع للذبح إِسْمَاعِيل وبع يُوسّف 
يمن يكس ولبث: فى الجن بضع بين ونشر بالوكثار زَكَريًا وذح السَّيد 
الحصور يحبى وقاسى الضّر أَيُوبٍ وَرّاد على الْمقُدَار بكاء اود وسار مع 
الْوَحْش عِيسَى وعالج الفقر وأنواع الأَدَى محمد على" . 

#ا الأمر الخامس : قد يتبادر سؤال» وهو : إذا عرفنا أن التوحيد يشمل أنواعًا 
ثلاثة فهنا ذكر المصنف إفراد الله بالعبادة. فلم لَمْ يذكر إلا توحيد الألوهية؟ 
وكذا في الشرك؟ ! 

لا والجواب: أن المصنف كه لا يخفى عليه أن التوحيد يشمل الأنواع 
الثلاثة» وإنما نبه على واحد؛ لأن الاختلاف قد وقع عليه وهو توحيد 
الألوهية» ولذلك قال الله كل : #وَلْفَدَ بعتا فى ڪل ام يَسُولًا أ رت عدوا 

ا كنبا ألطلعوت 44 وسر م فدعوة الأنبياء ودعوة الرسل غالبها E‏ 
توحيد ٠‏ الألوهية. 

لا أما توحيد الربوبية فكثير من الناس» عي كدان ترس ارد به 
ويصدقون به : «إولين سا من خلقهم لفون ا [الزخرف: ۸۷] » قل لم رض 
ومن فيا إن كششر تاوت 09 سيقو لون لل 46 [الؤنرن: 4+ ١‏ إنما اللإشکال 
والخلل وقع في توحيد الألوهية فنبه الشيخ على ذلك» وهذا من باب ذكر 
بعض أفراد العام» وإلا فالتوحيد يشمل توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات» كلها داخلة في توحيد الله بل . 

لا خلاصة الكلام : أن الحنيفية هي أن تعبد الله كك مخلصًا له وموحدّاء 
ولا تقع في شيء من الشرك . 


ولا علد واد 
3< کل کل 


(1) انظر: «الفوائد» لابن القيم (ص57). 


الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها 


سس ص إل سس ص 1 و بس ب اس رو بصي جل . 


قولك: 
ذا قِلَ لك ما الأول اللا التي يجب عَلَى الإنسان مغرقتها؟ 


o 2‏ 2 2 ر 2 دا چ و و اا 
فقل: مَعْرفة العند ربه» ودينه) ولیه مُحَمّدا عَلِِ). 


5 الكلام على هذه الجملة في مسألتين: 

#ا المسألة الأولى: قوله: (الأصول الثلاثة) . 

سبق بيان معنى الأصول» وأن الأصل : هو ما ينبنى عليه غيره» وقد يكون 
حسيّاء وقد يكون معنويّاء والأصول هنا أصول وه وليست حسية . 

والمؤلف يل أتى بالأصول الثلاثة على طريقة السؤال والجواب؛ لأن 
ذلك أدعى للفهم وأبقى للحفظ وأنشط للطالب وللمستمع» وفيه تشويق» 
وتسهيل لحصر المعلومة» وهو أسلوب معروف من أساليب التعليم . 

#ا المسألة الثانية : ذكر المؤلف كله هذه الثلاثة - معرفة العبد ربه ومعرفة 
دينه ومعرفة نبيه محمد ييه - لأنها الأمور التي سيسأل عنها في القبر» وهذه 
الثلاثة إذا تأملتها وجدت أنها تشمل الدين كله ١‏ 

لاوتأمل قوله: (معرفة) : والمعرفة هي العلمء بأن يعرف ذلك بدليله» بألا 
يقلد فى هذه الأمور الثلاثة» وإنما يعرفها بدليلها؛ لذلك عقد هذه الأصول 
الثلاثة وساق أدلتهاء فلزامٌ على طالب العلم وغيره أن يعتقد هذه الثلاثة 
ويعرف دليلها . 
لا واعلم أن المؤلف ذكرها أولا مجملة» ثم شرع في ذكرها بالتفصيل . 


2 جد 


يب الوصول إلى ص الأصول 


ا ی ا وا وه و9 
(فإذا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُك؟ فقل: رَبّي الله الذي رَبّانِيء وَرَبّى جَمِيعَ 


الْعَالَمِينَ بِِعَمِهِ وَهُو مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَغبوڈ سِوَاه؛ وَالدّلِيلُ قَوْلَه 
تَعالَى: «الكمد له رب الْعلَييه» سس ». وَل ما سِوّى الله 
الم وَأَنَا وَاجِدّ مِنْ ذلك الْعَالّم). 


ع الكلام على هذه الجملة في ثلاث مسائل: 

#ا المسألة الأولى: أول أمر ينبغي أن يعرفه الإنسان هو أن يعرف ربه 
سبحانه » وذلك لأنه سبحانه الخالق المدبرء الذي بيده كل شيء» ا" 
تعرفه أن تعرف ربك» ولو علم الإنسان كل شيء وجهل ربه فهو الجاهل حقًاء 
وإذا عرف العبد ربه حق المعرفة فلا يضره لو جهل علوم الدنيا. 
لافإن قبل: وما المراد بمعرفة الله سبحانه؟ 


هذا أصلّ يدخل تحته ثلاثة أمور : 
١‏ - أن يعرف العبدٌ ربه بربوبيته» فتفرده بما يختص به من معاني الربوبية 
من الخلق والملك والتدبير. 


۲- أن يعرف العبڈ ربه بألوهيته» بان يعرف أنه هو الذي ينبغى أن يفرد بكل 


۳- أن يعرفه بأسمائه وصفاته» بأن يعرف ما يختص الله به من الأسماء 
والصفات» وما يجب على الإنسان تجاه هذه الأسماء والصفات 

#ا المسألة الثانية: قال المؤلف: (إذا قيل لك : من ربك؟) . 

السائل هنا مبهم» ولا يحتاج إلى أن تعرفه» وإنما إذا قال لك أي قائل» 
مسلم» أو كافر» مَلَّكَء أو غيرٌ ملِّكِء في القبر» أو في الدنيا: من ربك؟ 


الأصل الأول: من ربك 


. 2 وس صو ب سي برس سو جا عمس سي بسع جل لس رو بصي‎ f E 


فليكن جوابك: ربي اللهء ثم زاد المؤلف ذلك إيضاحًا بقوله: (الذي 
رباني وربى جميع العالمين بنعمه)ء أي: أنه سبحانه هو الذي أجزل علي 
النعمة» وربى جميع العالمين بنعمه» وجميع الخلق هم داخلون تحت نعم 
الله وول لا يستغني أحد عن إنعامه» فمن الناس من يرزقه الله النعم الدينية 
والدنيوية› ومن الخاتن اتن SRS‏ لكن الجميع يتنعم بنعم 


ر و 


الله لل قال الله: وما د کم من نمر فمن َوه رس ۲ه . 

ثم قرر أن هذا المعبود سبحانه هو معبودي وليس لي معبود سواه» فكونك 
تعرف أن الله هو الذي أجزل لك النعم» هذا لا يكفي» بل لابد أن تعلم أنه هو 
المعبود الذي ليس لك معبود سواه» وتقرٌ بذلك بلسانك وأفعالك فلا تتوجه 
لغيره بشىء من العبادات . 

ا العبالة ا اتدل المؤلقع على هذا الكلام الذي قرو ان 
«الحمد يه رب اَل )»4 س ۲» ثم قال: (وكل ما سوى الله يقل 
عالم). 

لا والمعنى: أن الله خلق في الأرض أنواعًا متعددة من العوالم» أو 
العالمين”''؛ فالجن عالم» والإنس عالم» والحيوانات كل واحدة منها عالم» 
0 الطير» 0 و ب ريد ا ليه 
د وا يذلاك هد أمرين: 

-١‏ أن الإنسان ضعيف» فهو لا شيء أمام عظم وكثرة مخلوقات الله تعالى. 

- أنه داخل تحت قول الله كك : رب الْعتلَمِينَ» رهه »٠‏ وحينها فهو 
عبد مربوب لله ك . 


يب الوصول إلى ص الأصول 


اليل ایا الشف ا ومن ا 
وَالأَرَضُونَ السَبْعُ وَمَنْ فِيهنٌ» وَمَا بَينَهُمَا). 


التعرّف على الله سبحانه لا بد له من وسيلة» فجاء السؤال عن هذه الوسيلة : 


ا بم عرفت ربك وكيف عرفته؟ 
#ا الجواب: أن العبد يعرف الله بأمرين : 


-١‏ آيات الله سبحانه : والآية هي العلامة والبرهان» وآياته تعالى نوعان: 


أ- الآيات الشرعية: وهى وحى الله المنزل على عبده» فالآيات الشرعية 
ھی الوحى المنزل على النبى یل وما أكثر الآبات التى فى القرآن» تعرف 
العبد بربه سبحانه» ففي القرآن آيات فيها تعظيم الله» وفيها ذكر أسمائه 
وصفاته» وفيها بيان أنه الخالق الرازق ونحو ذلك؛ ولأجل هذا: فإن من 
أعظم أسباب تعظيم الله» ومعرفته حق المعرفة» أن يتأمل الإنسان في 
القرآن» ويقرأه قراءة تدبر وتأمل» فكم حيت بآيه من قلوب» وزالت من 
جهالاات» وما طالع أحد القرآن إلا وخرج منه بزيادة إيمان» وسعة علم» 
وانشراح صدرء والموفق من وفقه الله. 

ب- الآيات الكونية: وهى ما خلقه الله وما يحدثه فى الكون - إيجادًا 
وخلقاء وإعدامًا ونقصًا - ونحو ذلك» وكم في الكون من آياتٍ تدل على 
وجود الله سبحانه. وعلى ملكه وربوبيته واستحقاقه العبادة دون من سواه» 
وتقليبٌ العبد بصره في الكون يزيده تعظيمًا لله تعالى» فسير الشمس بانتظام» 
ثم يعقبها القمر» لا يسبق أحدهما الآخرء في دقة متناهية» وتعاقب الفصول› 


الأضل الأول: عه ال 


وحركة الرياح» وانتظام معاش الناس» ونزول المطرء وخروج الثمار بعد 
بذرهاء وغير ذلك› لفان على أن اللو انون لاير يات الدة فلا أحد يستحق 
العبادة إلا مبدع هذه الأشياء : 

وفي كل شيء له آية ‏ تدل على أنه الواحد 

" - مخلوقات الله تعالى: 

فيتعرف العبد على الله ك بمخلوقاته» والمخلوقات : كل ما وجد بعد أن 
لم يكن موجودًاء وهي داخلة في آياته الكونية» ولكنه تخصيص بعد تعميم . 

ومن أمثلة ذلك : خلق الله للجبال» وللطيور» وللأشجار» وغير ذلك» مع 
انتظام في المعيشة» ورزق كل شيء بحسبه» كله يدل على أن الله هو الخالق 
تاه 

ثم ذكر مثالا على الآيات» فقال : «الليل والنهار» والشمس والقمر». 

ومثالا على المخلوقات» فقال: «من مخلوقاته السموات السبع» 
والأرضون السبع» ومن فيهن وما بينهما». 


3 3 3 
2 د 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


جا عمس عسو - رحد j‏ 


جا بح دك حتح: 1 


00 0 عاو ورین َيه كل واكاك و 
< ك4 2 ©4 [فصلت: ۳۷]. ركرك عا 00 
حَلَقَّ َلسَّموتٍ وَالْأيْضَ في َة يا ثم سى عل 


0 0 0 0 لقم و 0 
ا أَلْعِْبِينَ 69 


.)]٠٤ [الأعراف:‎ 


ذكر المؤلف آيتين استدل بهما على أن من طرائق التعرف على الله النظر في 

آياته ومخلوقاته. 

#ا أما الأولى: فقوله: ومن َيه آل ولتار ولص ولت 
سنجو لسَّمس وا لِلْقَمَرٍ وأَسْجَدُوا يله أ يِه الى حَلْفَهُرتَ) رسد ۷ . 

وقد تضمتت الآية ذكر يعض آيات :الله الكونية» فالعبد الى يزئ الشتمس 
والقمر والليل والنهار وتغييرها وتقليبهاء نهار يعقب ليلاء وليل يعقب نهارًاء 
وآيات ومعجزات» يوقن بأن الله ك هو وحده الذي يستحق العبادة» لا أحد 
سواه» فكيف يتوجه بعد رؤيته لكل هذه المعجزات والايات» فيتعبد لغير 
الله بله؟! 

000 : فقوله ا نه ای خَلَقَّ اموت وَالْايْضَ في َة 


أَيّارٍي ‏ ال أن قال : ال له آل لای واک تیار َه م الاين » [الأعراف: 4ه . 
وقد تضمنت الآية أيضًا ذكرًا لبعض آيات الله الكونية» فذكر الشمس» 


والقمرء والنجوم» والجبال» وبيّن أنها على عظمها وضخامتها مسخرات 


الأصل الأول: معرفة الرب 


jjf 5‏ سح كح زد 


د 


د 


بأمره ييل > فإذا استقر في ذهن المسلم هذاء وأيقن بأن هذه الأشياء العظيمة 
يدبرها الله ويقلبها كيف يشاء؛ دلّه هذا على وجود رب يل فلا يمكن أن 
دار الكون بانتظام» إلا بوجود خالق له مدبر» ولا يمكن أن تسير أمور العبادء 
إلا وثمة من يدبرها وحده» ولا يشار كه معه غيره» وهذا الواحد هو الله له . 
ولو فرض معه من يدبرها لاضطربت الأمور» وما استقرت» فلا يمكن أن 
تستقيم أمور قرية ولها مدبران» فكيف تستقيم أمور الكون بأكمله بوجود مدبر 

ا :+ اد له ين ور وما كات مع من إل ا أذعت 
کل لھ يما 56 خلق ولعلا بعضهم عل بحْض سبح الو الور هما سريت () 44 [الۇمنرن: 5١‏ . 


إذن فهذا المدبر -وهو الله ين - هو وحده هو الذي يستحق منك أن تعبده. 


a 
Xe 
واد‎ 
Xe 
اد‎ 
Xe 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


جا عمس عسو - رحد j‏ جا بح دك حتح: 1 


قوله: 
(وَالوبُ هُوَ المَغبودء وَالدّليل 


4 
3 


آنداد ونم ل 4 [البقرة: 31 0857 . 
xX‏ 


لا حينما يأتي في الآيات ذكر الرب» فاعلم أن الرب هو المعبود سبحانه» 
وحينما يأتي ذكر خلق الله للأشياء وربوبيته لهاء فاعلم أن خالق هذه الأشياء 
هو الرب المستحق للعبادة دون من سواه. 

لا وكثيرًا ما يأتي في القرآن آيات فيها ذكرٌ وإثباتٌ لربوبية الله» ليستدل بها 
على توحيد الألوهية» ومن أمثلة ذلك : الآية التي ذكرهاء وهي قوله: ايكيا 
الاش عدوا ریم الى لک الین ين نیکم ملک َو © الى جعل کم 
الاس وا لاء ہت وانرد من التمل مله کا ہی ون التَعربٍ ردقا لم كل 


س و 


لوا ل ن وا TE‏ 4 [البقرة: 2371 ۲۲] . 

فتأمل أن الله سبحانه جعل تفرده بخلق الناس حاضرهم وسابقهم» ووضعه 
الأرض للأنام» وتذليله إياها ليمشوا في مناكبها وينعموا برزقه» ورفعه السماء 
بغير عمد يرونهاء وإنزال المطرء وإخراج الثمار على إثره» جعل هذا سببًا 
وبابًا إلى توحيد الإلهية» وآية بينة على استحقاقه وحده العبادة. 

ولا شك أن هذا طريقٌ نافع لاثبات الألوهية» فإن قلب الإنسان يتعلق أولًا 
بمصدر خلقه» ومنشأ نفعه وضره» ثم ينتقل بعد ذلك إلى الوسائل التي تقرب 
إليه وترضيه عنه وتوثق صلته به. 


الأصل الأول: معرفة الرب 


جو بص كح E‏ 


د 


د 


لا فتوحيد الربوبية بابٌ إلى توحيد الإلهية» ومن أجل ذلك احتج الله به 
على المشركين وقررهم به. وازن اليه رسال وأمرهم أن يدعوا به أممهم. 


من د يق ل تعره لض ا ا و 
قال تعالى : #قل لمن الأرض ومن فيهما إن ڪنتم اموت ل( سيقولون يله قل 


r‏ و عه رده ع م 56 م مم فى عش ع ا 4 ر 
أفلا ذكروت © فل من رب التكملوت التسبع رب العسزش لظم ©) سیفوون 
ود ره سادرم سس 1 


لل قل أفلا تنقوت © € رسن 4ه - سء فاستدل بتفرده بالربوبية وكمال 
التصرف على استحقاقه وحده العبادة ووجوب تفرده بالإلهية» وفي هذا كله 
وصية للداعية إلى الله أن يعنى بهذا الأسلوب القرآني في الدعوة إلى 
التوحيد» حين يقرر في النفوس ربوبية الله» وتفرده بالخلق والرزق والإحياء 
والإماتة» وسائر التدبيرات» ومِنْ تم بيان أن فاعل هذه الأشياء هو المستحق 
للعبادة» كما نقل المصنف عن ابن كثير كل قوله : «الخالق لهذه الأشياء هو 
المستحق للعبادة» . 


x 
7 
واد‎ 
Xe 
واد‎ 
Xe 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


جا عمس عسو - رحد j‏ جا بح دك حتح: 1 


قوله: 
(قَالَ ابْنُ كثِير - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالّى-: الخَالِق لِهَذِهِ الأشياءٍ هُوَ 
الْمُسْتَحِقٌ للوباد. 


0 


لا كلام ابن كثير قد ساقه المؤلف بالمعنى » ونصه: أنه ك حين فسر الآية 
المتاكووة قال عيهاة as‏ الكاك الذازى مالك الوان ES‏ 
وَرَاذِفُهُمُ» فَبِهَذَا يَسْتَحِقٌ أن يُعْبَد وَحْدَهُ ولا شرك ب غَيْرُهُ ولهذا قال: ئلا 


- 
ر ۶ 


لوا 3 22 وأ كلمو [البقرة: 0 
يعني : إذا عرفتم خلق الله لهذه الأشياء» فمن الخطأ الشنيع أن تعبدوا 
ر 


اد 
Xe‏ 
اد 
7 
اد 
Xe‏ 


.)1٠١ 5 /١( انظر: «تفسير القرآن العظيم»لابن كثير‎ )١( 


الأصل الأول: معرفة الرب 


jjf 5‏ سس سح كح زد 


د 


د 


قوله: 
5 و 27 چ 2 7 و ەه 3 
(وأنوَاع العِبَادَةٍ التي أمَرَ الله بها مثل: الإشلام وَالإِيمَانِ 


وَالإِخسَانٍ). 


اقل أشاق الضف 10 ججلة من ادات بوآراة أن سين أن هة 
العبادات لا تكون إلا لله» فهي حق لله ك فذكر بعض أنواع العبادة» وذكر 
قبل ذلك مراتب الدين بإيجازء وهي الإسلامء والإإيمان» والإحسان» 
وسيأتي الكلام عنها عند الكلام على الأصل الثاني. 


ول عاد واد 
3< کل کل 


يب الوصول إلى ص الأصول 


1 مر ور 1 2 و ەه ور و 
(وَمِنْهُ: الدعَاءُ وَالحَؤْفء وَاليَجَاكُ وَالتّوَكلء وَالرَغْبَة: وَالرَهْبَة 


وَالْخْشُوعٌ وَالْخَشْيةٌ وَالإنَابَه وَالاسْتِعَانَةُ وَالاسْتِعَادَةُ وَالاسْتِعَانَةُ, 


3 0 00 ا ' يمن العبادة 4 الله 6 0 
1 ® لعن درن مثا شنا لتر اللا لور ندر 


کا کک قزل تعالى: وس ينع مم آله نهنا 57 


ع 


2 


فَإنّمَا سا عند رید ع" کک يفي الكيفرون 4 [المۇمنون: 1۷ 1]). 
XN‏ 


خ1 الكلام على هذه الجملة في مسألتين: 

ا المسألة الأولى : ذكر المصنف أنواعًا من العبادة إجمالاء وليس ذلك 
منه للحصرء وإنما للتمثيل» وسيتكلم على كل نوع منها بدليله. 

وهذه العبادات التي ذكرها كلها قلبية» ولم يذكر العبادات البدنية.» ولعل 
ذلك لأمرين: 

١‏ - خفاء أمر العبادات القلبية» مما يجعل صرفها لغير الله أكثر من غيرهاء 
من حيث الجهل بوجوب التوحيد فيهاء ومن حيث عدم ظهورها غالبّاء فلا 
يتنبه لهاء بخلاف العبادات البدنية» قولية أو فعلية» فإن الإشراك فيها أقل» 
وإذا وقع فهو ظاهر. 

۲- أن مدار العبادات القلبية على القلب» فإذا تعلق القلب بغير الله : توكلا 
ورهبة ورغبة ورجاء وخوقًا ونحو ذلك فسد القلب» ولم تنفعه العبادات 
البدنية» فلأهمية العبادات القلبية ذكرها هنا. 


الأصل الأول: معرفة الرب 3 


ع جز سس سح كح :زد و ا E‏ 


#ا المسألة الثانية: ذكر المؤلف دليلين على أن من صرف شيئًا من 
العبادات لغير الله فقد وقع في الشرك» وهما: 

. قوله تعالى: «#إوَأنَ الْمَسَاجِدَ لله فلا تدعوأ مم اله حا © 6 :دم‎ -١ 

وقوله : «#آلْمَسِدَ#4. إما أن يراد بها المواضع التي بنيت لعبادة الله» وإما 
أن يراد بها الأعضاء التي خلقها وِيْنَ. فليس لأحد أن يدعو مع الله غيره من 

إذن فمعنى الآية: أن المساجد كلها لله» فلا يجوز أن يقصد بها أحدٌ غير 
الله» وسواء أريد بالمساجد أعضاء السجود» أو المواضع القن تيت دة 


۲- قوله تعالى : ومن بع مح له لھا ءاخر لا برهن کم بو اما حسام عند 


4 


رید ل لا يَفَيعُ الْكتفرون 4 [المۇمنون: 11۷] . 
عد 
NE‏ 5 5 سس سه سل صميو مس م د ماسم سس اله 
ومعنى الآبة يتبين بما قبلهاء وهي قوله : «#فتعل أله لمك ألْحَقَّ لآ لَه إلا 
رت ارش أالحكرر ه [المؤمنون: 0115 ¢ فإنه سبحانه لما قرر أنه الملك الحق لا 
إله إلا هوء قال بعدها: إن من اذٌعی إِلهّا آخر فقد ادعى باطلا لا برهان له فيه 
وکل ما لا برهان فيه لا يجوز إثباته» ثم ذكر أن من قال بذلك فجزاؤه العقاب 


1 53 بشوله: فما ا عند رده [امؤمنون: 119 » قال بعض ا 


)١(‏ القائل : هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي» الملقب بفخر الدين» ولد 
في الري بطبرستان» أخذ العلم عن كبار علماء عصره» ومنهم والده» حتى برع في علوم 
شتى واشتهرء وكان عالمًا في التفسير وعلم الكلام والفلك والفلسفة وعلم الأصول وفي 
غيرهاء له مؤلفات عدة» غير أنه كان على مذهب المعتزلة» بل من رؤوسهم» توفي سنة 
(50ه)» واختلف في سبب وفاته» وقيل: مات مسمومًا. 

(۲) انظر: «مفاتيح الغيب» للرازي [فرفة **(. 


يب الوصول إلى 2 الأصول 


باع لانمل ار ال لطن وان اله بل دلت البزاهيق 
على بطلان ما ذهب إليه. 


ا والخلاصة: أن من دعا غير الله مع الله فقد وقع في الشرك» وقد كان 
أهل مكة يدعون الله ولكنهم يدعون غير الله تعالى معه» فع صنيعهم شركا. 

فالمراتب ثلاث : 

١‏ - عبد يعبد الله وحده: فهذا هو الموحد. 

؟- وعبدٌ عبد غير الله مطلقًا: فهذا كافر لم يسلم ولم يتعبد لله وِبْك . 

۳- وعبد يَعبدٌ الله ويعبد معه غيره: فهذا هو المشرك . 


د 
Xs‏ 
واد 
Xe‏ 
واد 
Xe‏ 


الأضل الأول: عه ال 


قوله. 
(وَفِي الْحَدِيثْ: «الذْعَاء اباد وَالدَّلِيلُ: قَوْلَهُ تَعالّى: «وَبَالَ 


42 رو e‏ وگ < 93 0 رہ سس ر 7ه 2 
رڪم ادعو ا ل أأزرت سکرو عن عِبادق 
رم2 و م ر 


سيد حلون ل جهام داخرت 4 [غافر: .)]٦۰‏ 


غا أول عبادة ذكرها المؤلف عبادة الدعاء. والكلام عليها في سث مسائل: 

ا المسألة الأولى : الدعاء عبادة عظيمة» وهو من أشرف أنواع العبادة لله 
تعالى» فليس للعبد غِنّى عن الله 44 . 

فأنت ترى المهموم يتوجه للحي القيوم سبحانه فتنفرج بإذن الله كرباته 
ويزيل الله همه. 

وترى المريض يتوجه له فيشفيه. 

وترى العقيم يقصده بالمسألة فيرزقه. 

والمديون يتوجه لله يڻ فيجيبه الله يڻ ويسدٌ حاجته؛ لذا على المسلم 
أن يتوجه بكليته إلى الدعاء» وهو في ربح مع الله وِنَ مطلقاء فهو حين يدعو 
لن يخرج عن أحد أحوال ثلاث : 
١‏ - أن تجاب دعوته. ؟- أن يدّخر له ثوابها. 


-٣‏ أن يرد عنه من السوء مثلهاء كما في حديث عبادة بن الصامت رة 
ا Ea‏ 
مِنَ السُوء لها ما لَمْ يَدْعُ بإنْم أو د َطِيعَةٍ رَحِم َال رَجُل مِنَ القَوْم : إِذَا 
تكد قال : «اللّه م20 > 


)1( أخرجه أحمد «(EEA /TVY)‏ والترمذي (/701) وحسنه الألباني في ااصحيح الجامع» 
(0۳۷(. 


يب الوصول إلى ص الأصول 


#ا المسألة الثانية: ذكر أهل العلم أن الدعاء نوعان: 

. دعاء المسألة. 1- ودعاء العبادة‎ -١ 

لا فأما دعاء المسألة: فهو ما صُدَّرَ ب:ياء النداء: مثل (يا ألله» يا أرحم 
الراحمين)» مثل أن يقول : أعطني كذاء ارزقني كذاء يسر لي كذاء فقد طلب 
شيئًا ينفعه» أو طلب دفع شيء يضره. 

لا والنوع الثاني: دعاء العبادة: هو أفعال وأفراد التعبدات التي تكون 
باللسان» وبالأفعال» ويدخل فيه جميع أنواع الطاعات والقربات» كالصلاة 
والصيام والحج وقراءة القرآن ونحو ذلك» فالمتعبّد لله بالأعمال الصالحة 
أعظم مطلوبه فيها أن يدخله الله كك الجنة» فأنت حينما تصلي فكأنما تدعو 
الله كك أن يدخلك الجنة بفضله سبحانه وبرحمته؛ لأن الذي يتعبد لله كك 
بالصلاة أو الصيام أو بالحج أو بغير ذلك» لو سألته : لِمّ تفعل ذلك؟ لكان قلبه 
ناطقّاء ولسانه ناطقًا أيضّاء بأن مقصده فى ذلك أنه يببحث عن رضا الله ك 
وعن تيل ثوابه» وعن السلامة من عقابه» فهذا دليل على أن العبادات كلها إذا 
فعلها الإنسان على وجه التذلل والتضرع أنها تكون عبادات لله يل . 

وكلا الأمرين -دعاء العبادة ودعاء المسألة- لا يجوز أن يصرفا لغير 
الله كك فالأول سؤالٌ باللسان» والثاني سؤالٌ بالحال. 

#ا المسألة الثالثة: الدعاء إنما يكون دعاءً إذا كان على وجه التذلل 
والخضوع» ومن الأسفل للأعلى» أما من يدعو بتكبر» أو أنه يطلب من أحدٍ 
دونه» کمن يطلب من ولده» فهذا لا يسمى دعاء. 

#ا المسألة الرابعة: حين يتوجه العبد لغير الله بالدعاء» فيرفع يديه ويطلب 
من صاحب قبر أو عند رجل صالح ولي » أو غير ذلك» فإن هذا دليل على سوء 
ظنه بالله» وعلى إشراكه به» فكيف يطلب غير الله؟! وهو يعلم أن الخزائن 


الأضل الأول: عه ال 


كلها من عند الله» بل حتى إن المشر كين يعلمون أن الخزائن من عند الله 
وأن الرزق من عنده سبحانه» فوا عجبًا لامرئٌ يعلم أن الله بيده الرزق» وبيده 
الجنة» وبيده النار» وبيده كل شيء من أمور الدين والدنياء ثم تجده يرفع 
يديه عند قبر» أو عند ولي» أو عند شجرة» أو غير ذلك» ويدعو غير الله وُه . 

ا المسألة الخامسة: إذا عرفت أن الدعاء لله كك عبادة» فدعاء غيره باك 
شرك ويدخل في دعاء الشرك صور ثلاث : 

لا الصورة الأولى : أن يدعو ميئّاء فيقول مثلا عند رجل صالح› أو عند 
قبر» أو غير ذلك: يا ولي فلان ارزقني ولدّاء يسّر لي وظيفة» ونحو ذلك» 
فهذا شرك أكبر ؛ لأنه صرف العبادة لغير الله َك ولو كان ناطقًا بالشهادتين؛ 
لأنه خالف مقتضاهما. 

وبلق بذلك كل عن دعا عاف لأت مادعا العائن إل الاعهاد أن له ضرا 
وتدبيرًا في الكون» كمن يدعو رجلا لكنه في أقصى الأرض» وهو لا يسمع! 
أو يدعو جتَيًا أو غير ذلك فهذا من الشرك الأكبر. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من 
صرف شيئًا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشركء ولو قال: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله وصلّى وصام؛ إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين ألا 
يعبد إلا الله» فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بهما حقيقة وإن تلفظ 
بهما كاليهود الذين يقولون: لا إله إلا الله وهم مشركون» ومجرد التلفظ بهما 
لا يكفي في الإاسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعًا)”'' . 

لا الصورة الثانية: دعاءٌ الميت بالشفاعة» بأن يقول لرجل ميت: يا ولى 
فلان اشفع لي عند الله أن يعطيني كذا؛ فهذا أيضًا لا يجوز؛ لأنه طلتٌ 


() انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص185١).‏ 


يب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


جا بح دك حتح: 1 


س 


للشفاعة بالإشراك» وقد قال الله كك : في أذ عو أل رَعَمْمُ من دون لَه 
يَمْلِكونَ ما در ف الوت ولا یی آلارض دما م فبهسًا ون شرا وما لو منم 
من ظهير © ولا نمم اَلشَّمَعَةٌ عِندَهه إلا من اوت لم ره ددع . 

والمشركون لما قيل لهم: لم تدعون غير الله؟ قالوا: ما تدهم إل 
ربوب لل آله رلح [الزمر: ] © ومع ذلك فلا يجور لأحدٍ أن يدعو الحيك ا 
يشفع له عند الله» فإن الله صانمٌ ما شاء لا مُكره له. 

لا الصورة الثالثة - وهى ليست بشركية ولكنها محرمة: أن يدعو الله بجاه 
رجل صالح» فيقول: أسألك يا رب بجاه محمد بء أو بجاه فلان الصالح» 
فإن هذا لا يجوزء ولم نقل بأنه شرك؛ لأنه دعا الله بل . 

ولكن لم نقل بأنه يجوز؛ لأن الصحابة ما فعلوه» ولأن النبي ية ما أمر 
الصحابة أن يفعلوه» وإنما على العبد أن يتوجه إلى الله يول ويخلص قصده 
إليه ويرفع إليه يديه» فهو الذي قال : «إأدعوف أ î‏ له ليت سکرو 
ا سَمَحلونَ جه داخر # رغافز: 60 موَإدًا سالک عبادى عی قان 


ل 


ای کی و 


فر ا دعوة للع إا دان [البقرة: 03845 . 

المسألة السادسة: استدل ا لكون الدعاء عبادة بحديث 
أنس وي 1 e‏ وة مرفوعا : «الدعاء مح العبادة)7 

قال الحكيم الترمذي: (ِإنَّمَا صّار مخًا لها 5 ترق قن الحو وا 
واعتراف پان الاسْياء كلها ا 


لكن الحديث ضعيف» فيه ابن لهيعة ؛ ولذا قال الترمذي: هذا حديث 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١۳۳۷)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (۳/ ۲۹۳)» وضعفه الألباني في 
(ضعيف الجامع» وحار » 

(۲) انظر: «نوادر الأصول في أحاديث الرسول ككل للحكيم الترمذي .)١١١/۲(‏ 

(۳) هوعبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي صدوق» = 
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غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. 

وأصح منه حديث النعمان بن بشير تة أن النبي بي قال: «الدعاء هو 
العبادة»"١'‏ أخرجه الخمسة إلا النسائي» وقال الترمذي: حسن صحيح . 

ها خلاصة الكلام في الدعاء: أن تعلم أنه عبادة» وصرفه لغير الله تعالى 
شرك» فتوجّه بدعائك لمن بيده كل شيء» وأنت بدعائه تتعبد له» وتطلب 
الأمور ممن بيده مقاليد الأمور. 

فجرّب إذا أغلقت عليك الأبواب وادْلَهَمّتِ عليك الأمورء أن تنخلع من 
علائق الناس» ومن فلان وفلان» وتتوجه بصدق وإخلاص ويقين إلى الله 
وسترى أن الله كك على كل شيء قديرء يجيب من أخلص في دعائه. 


اد 
Xe‏ 
اد 
Xe‏ 
اد 
1 


- اختلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما وله فى 
مسلم بعض شيء مقرون» انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص9١3)‏ . 

»)۲٤٤/۱۰( والنسائى فى «الكبرى»‎ »)١51/4( أخرجه أحمد (۲۹۸/۳۰)» وأبو داود‎ )١( 
و صححه الألباني في (صحیح الجامع»‎ <(TATA) والترمذي (۹71۹()› وابن ماجه‎ 
.(*¥۷( 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصو 
أ او جلا سح ب جز و جز سو و ی ا ی 


قوله: 
(وَدَلِيلُ الْحَوْفٍ: قَوْلهُ تَعَالَى: كلا امم وكَاهْونِ إن كنم مُوْمنِي» 


[آل عمران: 1/9 1]) . 


>1 ذكر المؤلف عبادة أخرى من العبادات. وهي الخوف. والكلام عليها في 

أربع مسائل: 

#ا المسألة الأولى: تعريف الخوف: 

لا الخوف: هو انفعال وانزعاج وتألم يعرض للقلب بسبب توقع مكروه أو 
نزول مصيبة ومكروه» وهذا الخوف عبادةٌ من أعظم العبادات التي يتعبد 
العبد بها لله تعالى» وقد حث الله عليها فقال : لا ادوم اون إن کم 

وما دام أن الخوف عبادة» فإن المؤمن لا ينبغي أن يخاف إلا من الله. 
والخوف يكون عبادة إذا كان مصحوبًا بالتعظيم لله والتذلل له واستشعار أن 
الله كك بيده التدبير» وبيده العقاب» والنعيم. 

لاوثمرة الخوف: القرب من الله» وترك المعصية» والرغبة فى الطاعة» 
فأما وف شجرد .من ذلك فلا رة فيه: ١‏ 

#ا المسألة الثانية: إذا تقرر أن الخوف المصحوب بالتعظيم لله تعالى 
عبادة» فالخوف من غير الله قد يكون شركاء لکن لا بد أن تعلم أنه ليس كل 
خوف من غير الله يكون شركاء فالمرء قد يخاف من عدو» وقد يخاف من 
الظلمة» بل إن المرء مفطور على الخوف مما يجهلهء» فموسى 44 خاف من 
الحية حت قال الله كك له : «لا تچ رس:.م. وخاف من فرعون فقال الله له 


ولهارون: «لا عاف نی ممحكما اسح وره سد . 


الأصل الأول: معرفة الرب 


j سدس كح‎ jjf 5 


د 


د 


ولذلك فثمة خوف طبيعي قد يقع على الإنسان» كأن يخاف من عدو أو سبع 
أو عقرب أو غير ذلك» وهذا لا ملامة عليه فيه. 

لا إنما الخوف المحرم نوعان: 

الأول: أن يخاف من غير الله أن يصيبه بمكروه؛ لأنه يعتقد أنه ينفع ويضر 
من دون الله» وهذا يسميه أهل العلم : خوف السّرّء مثل الخوف الذي يقع من 
بعض الناس من الأولياء المقبورين» أو أن يخاف من صنم» أو يخاف من جِنّ 
ونحو ذلك» فهذا كله لا يجوزء وإذا وقع الإنسان في ذلك» واعتقد أن 
المَحُوف منه سببٌ لوقوع المكروه» فهذا شر أصغرء ولكن إن خاف من 
الغير وكان في قرارة نفسه واعتقاده أنهم ينفعون أو يضرّون من دون الله» فهذا 
شرك كير 

ولا يقع في هذا الأمر الموحَدٌ الذي يخاف من الله تعالى» إنما قد يقع فيه 
مَنْ نقص تعظيمه لله» فترتب على ذلك الخلل في التوحيد» حين خاف من 
مخلوق خوفا لا يليق إلا بالله تعالى» بل إنه ربما خاف من صاحب القبر أشد 
من خوفه من الله ي . 


)١(‏ وقد ذكر أحد الشيوخ حادثة يسيرة» قال: كتا مارين في طريق في أحد البلدان» وإذا هناك في 
الطريق قبرارجل يتولوق + إنه من الط الجن و كان اك وجل مع الام سال الئاس يالا 
ويتكففهم» يقول: فأعطيته مبلعًا بسيطاء فقال: وأنت بحضرة الولي فلان تعطيني كذا؟! 
فقلت: أعطني الذي أعطيتك » وظن أنني إذا أخذته منه سأعطيه أكثر منه» فلما أخذته قلت: 
لن أعطيك شيئًاء لأنك تتوسل بغير الله ل . 
وقلت لصاحب الأجرة : امش » وكنا ونحن في الطريق» إذا بذلك الرجل سائق السيارة 
يردد. : استر» استر» استر» كلما مشى قال: استر» استرء قلت له : لم تكرر: استر استر؟ ! 
قال : لأنك أهنت الولي في حضرته» فلما وصلنا إلى مقصدنا وإذا بنا لم يصبنا مكروه قلت قلت 
له: أرأيت لم يصبك شيء» وإنما خوفك هذا من غير الله ييل لا يجوز. 
وهذا الذي قد أوقع بعض الناس في أنه يحلف بالله كاذبًا؛ لكنه لا يحلف بغير الله من 
الأولياء كاذيًاء فهذا هو خوف السرء وهو شرك بالله. 


يب الوصول إلى ص الأصول 


النوع الثاتي : أن ياف تمن الناس فيترك اما أمن الله به من الا مر بالمعروف 
والنهي عن المكر شه من مخلوق: وهنا ينبغي أن يتذكر الإنسان ألا يخاف 
إلا اللهء قال الله ك : «إملا اوشم كافون إن کم مُوْمِنينَ4 ادعره: ٠.‏ مال 
احق أن سوه إن كتشر موصي رار ٠۲‏ . 

فلا تخف من هؤلاء الناس فإنهم لا يقدمون ولا يؤخرون. 

وهذا النوع ليس بشرك» وإنما هو محرم» إلا إذا كان الذي يخافه قادرًا على 
إيصال المكروه إليه» فإنه قد يكون له أن يترك هذا الواجب لأجل المضرّة التى 
فل فتركة مكرما ١‏ 

#ا المسألة الثالثة: الخوف يكون محمودًاء ويكون مذمومًا. 

لا فالخوف المحمود الصادق: هو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله 
وبين الوقوع في الذنوب» إذ إن ثمرة الخوف: أن يثمر فيك فعل الطاعات 
وترك الذنوب والمعاصي . 

لا وأما الخوف المذموم: فأن يزيد عليك ذلك حتى يورثك القنوط واليأس 
من رحمة الله كك نسأل الله السلامة والعافية» ولذلك فإن من الكبائر كما 
في الأثر عن ابن عباس : اليأس من رَوْح الله والقنوط من رحمة الله. 

وإنما كان ذلك من الكبائر لأن فيه سوء ظن بالله الذي تسمى بالرحيم 
والتواب ونحو ذلك» فمن زاد خوفه حتى قنط من رحمته فقد ارتكب 
المحرم . 

#ا المسألة الرابعة: السلف -رحمهم الله تعالى- كانوا برغم حُسْن عملهم 
وطاعتهم لله ئ عندهم الخوف منه كك٠‏ وقبل ذلك كان النبي ل يخاف من 
الله تعالى» بل إنه مكث ليله یردد آية واحدة؛ ويبکي» وهي قوله تعالى : إن 
ھم يي ياف وَإن قفر لهم انك أت لمر كلك © © رسدهدم. 
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وعمر فة خاف أن يَعَدَّه النبئٌ يي من المنافقين . 

وكان من السلف من إذا مرٌ على الخباز بكى وخشي من عذاب الله كبك . 

وكان منهم من إذا مَرٌ بالرؤوس المشوية عند أصحاب الطبخ خشي وتذكر 
عقوبة الله وتذكر النارء وتذكر قوله: #إتلفح وجوكهم الاد وهم فا 
کل وی (9)) 46 [الؤسرن: 4 . 

تجد أن قلوبهم خائفة وَجلة متعلقة بالله كنْنّء والإنسان إذا كان صاحب 
عمل صالح ويخاف من الله كبك فإنه يُرجى له الخير» وإنما المصيبة أنك ترى 
مَنْ عنده تقصير ومع ذلك لا يخاف من الله وبك! . 

o e ER 4 € . 2:‏ 3 و 8 DM‏ ا 

ولذلك قال الله ڪك: ولزن بوشن ما انوأ وقلوبهم وجلة نم لل ريم 
دجمو »4 رسدد: .م قالت عائشة و#نا: أَهُمْ الَّذِينَ يَشربُون الحَمْرَ 
وَيَسرقُونَ؟ قَالَ: «لَا يا بِنْتَ الصَّدَّيِقٍء وَلكِنْهُمْ الْذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلونَ 

2000 

8 ( 
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سرس س ت 
« 


َتَصَدَقُونَ» وَهُمْ يَخَافونَ أَنْ لا تقل مِنْهُمْ 

هل مرّ عليك يوم من الأيام وضعت في قرارة نفسك أن الله قد لا يقبل 
طاعتك؟ وأنه قد لا يقبل توبتك؟ هل وقر في قلبك يومًا من الأيام أن الله ربما 
سخط عليك؟ هل وقع في نفسك ذلك؟ 

إنها أسئلة لا بد أن يتصورها المسلم» وأن يخاف من الله تعالى . 

نعم هذا الخوف لا ينبغي أن يزيد عن حدّه فيصير قنوطاء وإنما يكون 
خوفا يدعوك ويحدوك إلى أن تترك الذنب وتفارقه» وتبادر بالتوبة إلى 
الله كك ويدعوك إلى أن تتعبد لله» وتحافظ على الطاعات؛ لأنك تخاف 
من الله الذي توعد من عصاه بالعقوبة والعذاب. 


(۱) أخرجه أحمد »)١57/57(‏ والترمذي (7175)» وابن ماجه »)٤۱۹۸(‏ وصححه الألباني 
فى «الصحيحة) .)١57(‏ 
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مرم کر 


(ودَلِیل الرَجَاءٍ: فَوْلَهُ تعالی: فن کن با لقا ر ْمَل عَم 
صلا وَل ر بعبادة رید لدأ [الكهف: .)]١١١‏ 


ع هذه العبادة الثالئة التي ذكرها المؤلف. وهي الرجاء والكلام عليها في 

أربع مسائل: 

#ا المسألة الأولى : تعريف الرجاء : 

الرجاء: هو الأمل والتوقع» وحقيقته : أن تؤمل في الحصول على شيء 
مرجوٌء فترغب أن تحصل على شيء تريد أن تناله . 

والرجاء في الله ل عبادة يتقرب العبد بها إلى الله كلك بل إنها من 
العبادات العظيمة التي تنشّط الإنسان على الطاعة» وتحدوه إليهاء فإنه لولا أن 
الإنسان يرجو الرحمن» ويرجو الجنة» والمغفرة» وثواب الله ورضاه» ورؤية 
وجهه سبحانه» وإلا لما نشط للعبادة. 

ولذلك فأنت ترى مثلًا: المسافر إذا كان قد أقدم على بلدةٍ وهو لا يرجو 
فيها شيئّاء فلا يرجو أن يرى أحدًا من الناس» وليس في قلبه أملٌ ولا رغبة» 
ولا توقعٌ لشيء من الأشياء المحبوبة إليه» فإنه لا ينشط أن يستعجل» لكنه إذا 
كان يؤمل أن يلقى حبيبه» أو أن يلقى أمرًا من أمور الدنيا يحبه» فإنه ينشط 
ويبادر» وكذلك السائر إلى الله بك يحدوه رجاؤه في ثواب الله ين وحسن 
و فان الريعاة: باشو عم مسق ف ال ك3 

#ا المسألة الثانية: قد يكون الرجاء مذمومًا؛ وذلك إذا كان العبد مستمرًا 
على العصيان» مداومًا على التقصير وعلى المعاصي» والإعراض عن 
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طاعة الله والعًا في الكبائر ولم يتب» وهو مع ذلك يرجو الثواب» ويرجو 
أعلى درجات الجنة» فهذا غرور» حتى قال قائلهم : 

وأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم 

وهذا لا شك أنه باطل» بل إن الغفور الرحيم» هو شديد العقاب» وهو 
المنتقم» وهو الجبار. 

قال ابن القيم كله : «أَجْمَعَ الْعَارِفُونَ عَلَى أن الرَجاء لا يصح إلا مَعَ 
ا فى تلكا أن رخا عي ر ات الله ور ما قال :إن شام 
لا شك أنه رجاء مذموم» فإذا كان العبد متماديًا في التفريط والخطايا يرجو 
رحمة الله بلا عمل» فهذا هو الغرور والرجاء الكاذب. 

#ا المسألة الثالثة: الرجاء والخوف أمران هما كجناحي الطائر» فالطائر 
يطير بجناحين» والسائر إلى الله لا بد له من جناحين يسير بهما إلى الله وإلى 
جنته » جناح خوف وجناح رجاء» فلا بد للمؤمن أن يجمع بين الخوف وبين 
الرجاء . 

وقد نقل ابن القيم عن أي علي الرُودْبَارِيٌ قوله: «الْحَوْف وَالتَجَاءُ 
كاحي الطائر إِذَا اسْتَوَيًا اسْتَوّى الطيرُ وَتَمَ طَيْرَانهُ» وَإِذَا نص أَحَدُهُمَا وَقَعَ 
فيه النَقُصْء وَإِذَا ذَهَبَا صَارَ الطَائِرُ فى حَدّ الْمَوْتِ)”" . 

والذي يُعْلَّبٍ هذا على هذا قد يقع في الخلل والمحظورء فأسماء الله حينما 
تتأملها قد تملأ قلبك برجائه» أو تملؤّه بخوفه» فحينما تتأمل: القوي› 
القهارء الجبارء المنتقم» تخاف الله» وحينما تتأمل اسم الله: الحليم» 
الكريم» العفوء التواب» تملا قلبك رجاء فيه ل . 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» (۲/ 0737 . (۲) انظر: المصدر السابق» نفس الموضع . 
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فيتبغي على المؤمن أن يكون قلبه جامعًا ب بين الخوف من الله وبين رجاء 
الله» آملا ثوابه ومغفرته ورحمته وجنته يله . 

#ا المسألة الرابعة: إذا تقرر أن رجاء الله عبادة» فإن رجاء غير الله ك له 
أحوال» فليس كل رجاء من غير الله ك يكون محرمًا أو يكون شركاء وإنما 
رجاء غير الله له أحوال: 

-١‏ الرجاء الطبيعى: كأن ترجو أحدًا يّملك» فتقول مثلا: أرجو منك أن 
دل كنا« قينا ا و ر ی ار ر ن 

؟- أن ترجو نفع الأسباب مع تعلق قلبك بالله: كأن تذهب إلى طبيب 
وقلبك متعلق بالله أنه هو الشافي» فيعطيك دواء» فترجو أن ينفع هذا الدواء 
بإذن الله» فأنت ترجو أن ينفع السبب» مع تعلقك بالله يل فهذا لا إشكال 
فيه» كمن يذهب من المرضى لطبيب» مع علمه واعتقاده أن الشفاء بيد 
الله وين ؛ ولذلك فهو قد ذهب لطبيب معين دون غيره لا باعتقاده أن الشفاء 
:ل إنما من اله الكنه برجو أن يقم الب راداو بإذف اللة: 

*- الرجاء المحرّم: وهو أن ترجو مخلوقًا أن ينفع» أو أن يدفع» أو أن 
تتوقع الأمل والتيسير والخير والفرج من قبرٍ أو من رجل صالح من الأولياءء 
ولا يقدر أن ينفع نفسه» فضلا عن أن ينفع غيره؛ فإن ذلك شرك أكبر. 

وذلك: لأنك ما رجوت غير الله بمثل هذه الأمور إلا وقد وقع في قلبك 
تعظيمه» واعتقاد أنه ينفع ويدبر مع الله وله فأنت صرفت عبادة الرجاء لغير 
الله» وهذا هو الشرك . 

#ا وجماع القول: أن رجاء الله تعالى عبادة وقربة» وما خاب من رجا ربه» 
فعلّق القلب به فهو الذي بيده تدبير الأمور كلهاء وارج خير الدنيا والآخرة 
بتعلقك به» قال الله تعالى : وشن کان يحوأ لقا ري فَلْيَعَمَلُ عمل صلا ولا شر 
بعاد ريك مداه لكمد: 0٠١‏ . 


الأضل الأول: عه ال 


قوله: 


(وقییل المُوكُل: فَوْلهُ قعالى: چول ار تتوكوا إن کہ 


مُؤْمِنِينَ» [المائدة: 6508 وقوله: #ومن 7 عل للد 70 فهر ا سب5 


. (r [الطلاق:‎ 


1 ذكر المؤلف عبادة التوكل. والكلام عليها في أربج مسائل: 

#ا المسألة الأولى: التوكل هو الاعتماد. 

وأما تعريفه في الشرع فهو: صدق الاعتماد واللجأ إلى الله بجلب النفع 
ودفع الضر مع فعل الأسباب. 

فالتوكل هو أن تصدق فى اعتمادك على الله باعتقادك أنه هو الذي يجلب 
النفع» وهو الذي يدفع الضرء مع فعلك للأسباب. 

لا ويتبين في التعريف أن التوكل الصحيح يجمع ركنين : 

الأول: أن تفوّض أمرك إلى اللهء فتعتقد أن التدبير من اللهء فالشفاء 
والرزق وغير ذلك من الأمور هي من الله فهو الذي بيده كل شيء» والخلق 
ماهم إلا أسباب. 

الثانى : أن تفعل السبب» فلا تكتفى بقولك : (إنى توكلت على الله) ولا 
تفعل السبب! وإنما التو كل أن تفعل السبب وتعتقد أنه سبب فقط . 

مثال ذلك : حينما يصاب الانسان بمرض» فتحقيقه للركن الأول أن يعتقد 
أن الشفاء من اللهء وتحقيقه للركن الثاني يكون بأن يفعل السبب» فيذهب إلى 
الطبيب ويتناول الدواء» ويعتقد أن هذا الطبيب ما هو إلا سببٌ» وأن الشافى 


يب الوصول إلى ص الأصول 


#ا المسألة الثانية: إذا تبين تعريف التوكل» فاعلم أن الناس تجاه التوكل 
على الله طرفان ووسط. والتوكل الحقيقي وسط بين طرفين مذمومين 

لا أما الطرف الأول: فهو الذي يقول: أنا معتمد على الله» وأنا متوكلٌ 
عليه» ومع ذلك لا يفعل شيئًا من الأسباب!! 

وليس يخفى أن هذا خللٌ عظيم» كحال الذي يبقى في بيته ويقول: إذا كتب 
الله لي رزقًا سيأتيني وهكذا. 

وفي حديث ابن عباس و قال : «كَانَ َل اليمَنِ يَحْجُونَ ولا روون 
وولو اورفك ارات ا لكي 
«# وَتَرودوأ فرك حر رَ اراد اویه ا > فعوتبوا على تركهم التزود» 
وأمروا بالزاد» فدل على أن التوكل لا بد فيه من صدق الاعتماد مع فعل 
السبب» فالذي يعتمد على الله ولا يفعل السبب غير متوكل» كحال المزارع : 
الذي يتوكل على الله ويلقي الحبٌّ في الأرض ويجمع بين الأمرين. 

ولذلك أخرج البيهقي في «شعبه» عن معاوية بن قُرّة» أن عمر بن الخطاب 
زفقي عة أتى على قوم فقال : ما أَنتم؟» فقَانُوا نكن ال لوال اا 
ا آلا 50 بالْمْتوَكَلِينَ؟ رَجُلُ أَلْقَى حَبَّةٌ في بَطْنِ الأْضء ثُمّ 

لا 00 الطرف المذموم الآخر: فهو الذي يسعى ويجتهد في فعل 
الأسباب» ولكنه يطغى عليه ذلك حتى يعتقد أنها هي المؤثرة» وينسى أن 
التي ر ادر هرن اله ف اه ري أن فاو ي الذي يز قد وذ قط 
فلان رزقه انقطع ومات . 


.)٠١۲۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)579 /۲( انظر : «شعب الايمان»‎ )۲( 


الأضل الأول: عه الى 


ويرى أن فلانًا هو الذي سيشفيه! وهو الذي سيسعده! وهذا لا شك أنه 
خطأ؛ eS‏ 
الله كك وأن تتوكل عليه في تيسير أمورك الدينية» وفي تيسير أمورك 
الدنيوية. 

#ا المسألة الثالثة: إذا تقرر كل هذا - أيها المبارك - فلا بد أن تعلم أن 
التوكل عبادة عظيمة يتقرب بها العبد لربه كك٠‏ ويتجلى ذلك في أمورء منها : 

-١‏ أن التوكل على الله بتفويضك إلى الله مع فعلك للأسباب علامة على 


الإيمان. 

واستدل المؤلف بقوله 4 : ول الو فووا إن كر مُؤْمِنِين» 
امائدة: ]۲٣‏ . 

۲- أن تحقيق تحقيق التو كل سبب لدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب» وقد ذكر 


النبي 4ء في خبر السبعين آل E‏ نو لعا 
هم الَذِينَ لا يَسْتَرْفُونَ ولا يَتطيَّرُونَ وَلَا يَكُتَوُونَ وَعَلَى ربهم ي ل 

أن من حقق التوكل 4 كفاه الله آمرة وما آهمه» قال الله تخالئ : وون 
وکل عل آله فهو سه4 راطق ۰ يعني : كافيه . 


ا الرابعة : إذا عرفت أن التوكل عبادة لله فاعلم أن من توكل على 


غير الله › فلا يخلو من ثلاث حالات : 
الأولى : التو كل على الغير في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله» كالتوكل 
على الأموات والغائيين ونحوهم من الطواغيت في تحقيق يق المطالب الخاصة 


بالله» كالنصر والحفظ والرزق» فهذا شركك كيل 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۷۰٥(‏ ومسلم (۲۲۰) من حديث ابن عباس. 


يب الوصول إلى ص الأصول 


الثانية : ار ا 
وانحطاط مرتبة المتوكل عنه» مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه» 
فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به» والاعتماد عليه» نسأل الله 
العافية 7 

الثالثة: الوكالة الجائزة» وهي توكيل الإنسان أخاه في فعل ما يقدر عليه 
نيابة عنه» فهي جائزة» بقيد أن يعلق قلبه بالله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه 
أو نائبه» وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلهاء ولا يعتمد عليه بل يعتمد 
على المسبّب الذي أوجد السبب والمسبب. 


اد 
Xx‏ 
a‏ 
Xx‏ 
اد 
8 


)١(‏ انظر: «شرح ثلاثة الأصول» للعثيمين (ص09). 


الأصل الأول: معرفة الرب 


jjf 5‏ سس سح كح زد 


د 


د 


قوله: 
(وَدَلِيلُ الدَعْبَةِ وَالدَهْبَةٍ وَالْحْشُوع: قَوْلَهُ تَعالَى: إت ڪانوا 


< و رص رر 


سترعورت 5 الوت :ووا - رعا ا وحكانواً لنا 


خشوات 4 رالأنبياء: ٠‏ ۹]). 


1۶ ذكر المؤلف هنا ثلاث عبادات. ونتكلم عن كل واحدة منهن: 
كك الأولى: الرغبة: 

لا الرغبة: هي إرادة الشيء بالحرص عليه. 

قال المناوي : «الرّغبة : إرادة الشيء مع حرص عليه» فإذا قيل: رغب فيه 
إليه: اقتضى الحرص عليه» وإذا قيل : رغب عنه: اقتضى صرف الرّغبة عنه 
ا 
والمراد: أن الرغبة محبة الوصول إلى الأمر المحبوب. 
والعبد يجب عليه أن يرغب إلى الله تعالى» ويطلب ما عنده بحرص» ولا 


يكون بطلبه غير راغب» وفرق بين من يدعو برغبة» ومن يدعو بدونهاء 
فالأول طامع فيما عند الله» والآخر مستغن عما عند الله. 


والله تعالى كريم» إذا رأى عبده أتاه راغبًا أعطاه فوق ما يريد» فَعَنٍ ابْنٍ 
مَسْعُودٍ تنافقة أن النبي يا قال : «عجب رَبْنَا يك يِن رَجُليْنِ : جل تَا عَنْ وطَائه 
وَلِحَافِهِ مِنْ بين أَهْلِهِ وَحَيّهِ إلى صلا ته فَيَقُول بنا : أا مَلَائِكتي , انْظرُوا إِلَى 
عَبْدِي ‏ ٿارَ مِنْ فِرَاشِه وَوِطَائِ » وَمِنْ بين حي خَ حَيّه وَأَهْلِهِ إلى صَلَاتِهِ, رَعْبَةَ فيمَا عِنْدِي ‏ 
وَسْمَفَةَ ِا عِِيء وَرَجُلِ عَرَا في سَبِيلٍ الله ڪٿ فَانهَرَمُواء قَعَلِمَ ما عَلَيِْ من 


(0) انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (۱۷۹). 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


جا سج سو - بح د j‏ جا بح دحتت 1 


سے 2 
3 + جهو جو 


الْفِرَارِء وَمَالَهُ في الرّجُوع ‏ قَرَجَحَّ حَنَّى أَهْرِيقَ دَمْهُ رَغْبَةَ فِيمَا عِنْدِي » وَشَقَقَة هما 
عِنْدِي قول الله كك لِمَلاتكيه : انْظْرُوا إلى َي رَجَعَ رَعْبََ يما دي 
وَرَهْبَةَ ِا عنْدِي» حَتَّى أهَرِيقَ َم . 

واعلم أن الرغبة لها علاقة بالرجاء» فالذي يرجو الله تعالى هو راغب فيما 
عنده» إلا أن الرغبة أرفع› قال ابن القيم : «الرَجَاء طْمَعٌ» وال عط 
I EE‏ 

لا خلاصة القول: أن الرغبة فيما عند الله عبادة وقربة» وبقدر ما ترغب 
فيما عنده» وتفتقر إليه سوف يعطيك» والدافع للرغبة علمك بغنى ربك» 
وقرب إجابته لمطلوبك . 

ومتى تصبك خصاصة فارج الغنى2 وإلى الذي يعطي الرّغائب فارغب 

وفى المقابل فكونك ترغب فى غير الله» بمعنى: أن تتوجه للمخلوق 
بكليتك» فتعتمد عليه فى تلبية مطلوبك» وتعتقد أنه قادرٌ على تلبية حوائجك 
من دون الله» فشكف نك أشركت م الله غيره فى هذه العبادة . 

والدليل على كون الرغبة عبادة: قوله تعالى: «#ولل ريك فرعب رلش:ى . 
25 العبادة الثانية: الرهبة: 

لا الرهبة: وهی ضد الرغبة» فهى : الصدق فى الخوف» فالصادق فى 
الخوف هو راهب» وهذا معنى قول الراغب الأصفهانى”" : الرّهبة والدّهب: 


(۱) أخرجه أحمد(۷/ ۲) وابن حبان في (صحيحه) (5/ ۲۹۷)» والبيهقي في «الكبرى» (9/ 
27»؛ وصححه الألباني في «المشكاة» (۱/ ۳۹۲). 

() انظر: «مدارج السالكين» (؟/ .)٥١‏ 

(۳) انظر: «المفردات في غریب القرآن» (755). 


الأصل الأول: معرفة الرب 


عجو مص كح j‏ 


د 


د 


والمراد: أن العبد ينبغى أن يكون راهبًا من ربه سبحانه» يحدوه لذلك علمه 
بقدرة الله» وشدة بطشه بمن تعدى آوامره» وأنه سبحانه كما أنه غفور رحيم» 
فكذلك هو شدید العقاب ؛ ولذا أمر عباده برهبته وحده فقال : وى 
َأَرْهَبُونِ # البقرة: ]٤٠‏ . 

وهاتان العبادتان -الرغبة» والرهبة- جمع الله بينهما في آية واحدة» 
فحينما ذكر الدعوات التي دعا بها الأنبياء فأجيبت دعواتهم» قال بعد ذلك 

> وه ور ير ا > رض A 2 pr o‏ 
اتهم ڪاوا سرعوت في الخَيرات ويدعونا رعبا ورهبا وحكانوا لنا 


4 
خشښوات 4 [الأنبياء: ۰[ 


erz 


فالمؤمن الموحد هو الذي يرغب إلى ربه» ويرهب من ربه» فيجمع بين 
الخوف والرجاء» ويجمع بين الرهبة والرغبة» وهذه صفة الأنبياء. 

فإن قال قائل: كيف لي أن أجمع بين الخوف والرجاء؟ وبين الرغبة إلى الله 

الجواب: لا تنافى بينهماء فأنت -ولله المثل الأعلى- قد تخاف من 


رمم 


ماري وترجو ما عنده» والله كك أعظم وأجل» وهو الذي قال : «وففروا إل 
آله #6 ليت 0 قات تفرد من عذاب الله إلى جنته ورحمته . 

لكنك ينبغي أن علب جانب الرغبة» وجانب الرجاء عند الطاعة؛ لكي 
تنشط لهاء وتُؤمل في قبولهاء وتُغلبها كذلك عند الموت؛ لحديث: لا 
يَمُوئَنَ أحَدكُمْ إلا وهو يُحِْن الق بالل ڪن . 


وكات EON ET E RT‏ لك كوم شد 


الله من العقوبة» حتى ترهب من ربك سبحانه» فلا تقع في ذنب من الذنوب . 
وإذا عرفت أن الرغبة والرهبة عبادة فإنها لا تكون عبادة كاملة» إلا إذا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۷۷) من حديث جَابرٍ بْن عَبّدٍ الله الأنْصَارِيٌ . 


يب الوصول إلى ص الأصول 


os 
منه ورهبته منه» ويتقرب العبد لربه برغبته فيما عنده.‎ 

وما أجمل أن يستصحب الداعي وهو يرفع يديه رغبته فيما عند ربه» ورهبته 
من رد دعواته بسبب تقصيره وعصيانه» فإن ذلك سبب لقبول دعائه» وهو بهذا 
يتعبد لربه . 
ك العبادة الثالثة: الخشوع: رگا آنا شوت راک .: 

لا والخشوع: قيل: هو قيام القلب بين يدي الرّبّ بالخضوع والذَّلّ. 

وقيل: هو الذل والتواضع لله سبحانه وتعالى» ولعل هذا أقرب» فإن 
الخشوع في القرآن ورد على معان منها : 

١‏ - الذل» كما في قوله وت السرا ت تمن ص 9# وجوه يمير 
8 ر 

. حَاشْعَة © 46 زلغاشية: 7 . 

e‏ : ولا كی إلا عل اون رب 
ل lS‏ 
صلاتك› وفى دعائك› وفئ حياتك كلهاء ذليلا متطامئًا› لا تترفع › ولا 

تتكبر ؛ لأنك عبد ضعيف أمام الله بلي . 

وهذا هدي المسلم» تجده مستكيئًا لله ڪڻ» خاشعًا له کٿ» وهو يتقرب 
إلى الله بخشوعه» فالخشوع لله والتواضع له والتذلل له عبادة يتقرب بها العبد 
لربه. 

وقد عرف الشيخ العثيمين كه الخشوع بأنه : «الذل والتطامن لعظمة الله 
بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي)""'. 


)١(‏ انظر: «شرح الأصول الثلاثة» للعثيمين (ص09). 


الأصل الأول: معرفة الرب 
جمس سد E‏ 


عجو صصح كح E‏ 


قال الله : قد أ اممو © لزن هم ف صَلَاتوم شعن # [المۇمنون: 21 ] . 
5 ع2 5 Ty‏ 0 و ل يد ب ع سمل رت رق 2ے ر ر 7 جر 

وقال أيضا: «9واستعينواأ بِالصَّيْرٍ وَالصَلِووَ ونا لكية إلا على لين © 4 
[البقرة: ]٤٥‏ . 

وقال : «#وَجِروتَ لِلادقنِ بكو ویزدھر خُشْوعًا© 9 چ ولاسر ۰۹ . 

وكلها آيات تدل على أن المؤمن ينبغي أن يخشع لله يل وأن يرى الله 
منه الذل والتواضع» وإذا رأى الله منك التذلل له وعدم التكبر رفعك» 
قال كَل: «الْعِرٌ إِذَارُة وَالْكِبْرِيَاء رِدَاؤّة فَمَنْ يتازِعني دمه . 

قال ابن مسعود کو : «من تواضع لله تخشْعًاء رفعه الله يوم القيامة. ومن 
تطاول تيا وضعه الله يوم الفا 


واعلم أن الخشوع الحقيقي ليس خشوع البدن» وإنما خشوع القلب» وليس 
الخشوع في الصلاة فحسب» بل في سائر الأوقات» ولربما رأيت رجلا حسن 
الثياب» جميل الهيئة» لكنه في قلبه من الخشوع الشيء الكثيرء والعكس 
بالعكس» قال علي بن أبي طالب كفي : «الخشوع في القلب أن تلين كنفك 
للرّجل المسلم» وألا تلتفت في الصّلاة»”" . 

وقال ابن القيم ذاكرًا بعض صور الخشوع: «الخشوع هو الاستسلام 
للحكمين: الدّينيٌ الشرعيّ» بعدم معارضته برآي أو شهوة» والقدريٌ بعدم 
تلقيه بالتسخط والكراهية والاعتراض. 

والاتضاع لنظر الحقٌ»ء وهو اتضاع القلب والجوارح» وانكسارها لنظر 
الوب إليهاء واطّلاعه على تفاصيل ما في القلب والجوارح وخوف العبد 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٠۲١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) انظر: «الزهد» للامام وكيع بن الجراح (۲/ 4507). 
( انظر: المصدر السابق (۲/ 099). 


يب الوصول إلى ص الأصول 


استحضارًا له كان أشدّ خشوعًاء وإِنّما يفارق الخشوع القلب إذا غفل عن 
اطّلاع الله عليه ونظره إليه)”" . 

لا ومما يورث الخشوع : 

-١‏ النظر في آفات نفسك» وعملك: وهذا المعنى يجعل القلب خاشعًا لا 
محالة» لمطالعة المرء عيوب نفسه وأعماله ونقائتصهما: من الكبر» 
والعجب» والرياء. وضعف الصدق› وقلة اليقين» ونشتت تشتت النَيِّة وعدم إيقاع 
العمل على وجه يرضاه الله تعالى وغير ذلك من عيوب التفس . 

- رؤية كل ذي فضل عليك: وهو أن تراعي حقوق الئاس فتؤدّيهاء ولا 
ترى أن ما فعلوه فيك من حقوقك عليهم» فلا تعارضهم عليها؛ فإِنَ هذا من 
رعونات الثفس وحماقاتهاء ولا تطالبهم بحقوق نفسك» وتعترف بفضل ذي 

O E Te 
. الفضل منهم وتنسى فضل نفسك‎ 

أما من ذل وخشع لغير الله وِبْك باعتقاد أن هذا المخلوق د يستحق التعظيم 

والذل والتواضع له. فإنه قد وقع بالشرك . 


3 3 3 
2 جد 


(1) انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ 018)بتصرف . 
(۲) انظر: المصدر السابق )051١ 6059 /١(‏ بتصرف. 


الأضل الأول: عه ال 


(ودلیل الحشية: وله تَعَالَى: وقلا سوم وَأَحْسَّونِ # [المائدة 0 


ع1 ذكر المؤلف عبادة أخرى. وهي عبادة الخشية والكلام عنها في ثلاث 

مسائل: 

#ا المسألة الأولى: تعريف الخشية: 

الخشية قريبة من الخوف» ولكنها أخص منه» فهي : خوف يشوبه تعظيم» 
فهي مبنية على العلم بعظمة من يخشاه وكمال قدرته. 

لا وتختلف عن الخوف من جهة: أن الخشية لا تكون ! لا من العالِم» 
وتكون مبنية على العلم بعظمة من يخشاه» قال الله : إِنَمَا يحْسّى الله من عِبَادِِ 
الما سر دح . 

أما الخوف فقد لا يكون مقرونًا بالعلم بقدرة من يخافه» فقد يخاف من 

قال الفيروز آباديٌ : «الخشية أخصّ من الخوف. فن الخشية للعلماء بالله 
تعالى» فهي خوف مقرون بمعرفة» قال النْبيَ بي : «إني أتقاكم لله وأشدكم له 
خشية) 2 فالخوف لعامة المؤمنين» والخشية للعلماء العارفين» والهيبة 
للمحبين» والوجل للمقرّبين» وعلى قدر العلم والمعرفة تكون الخشية)"'". 
قال مسروق : «كفى بالمرء علمًا أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا أن يعجب 
رعمله) , 


(۱) انظر: «بصائر ذوي التمييز» للفيروز آبادي (۲/ .)٥٤٩ -٥٤٤‏ 
() انظر: «الدر المنثور»للسيوطي (۷/ .)3١‏ 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


3 2+ سح‎ ff: 3# 


د 


#ا المسألة الثانية: إذا عرفت أن الخشية من الله سبحانه عبادة» فينبغى 
للمسلم أن يتقرب بها لله. 

لا وقد وردت في القرآن آياتٌ كثيرة تحث على خشية الله تعالى : 

قال تعالى : «أوَالدِنَ يَصِلُونَ ما آم اله پو أن يوصل وسو ريب وان سوه 
اساب 4 [الرعد: ]۲١‏ . 

قال“ وقد اتيا مومئ وهدرون الْفْرَدَانَ وضيّه وا لقت © الد 
عدو رهم ال وشم 2 الماعة ترك 4 [الأنبياء: 44 49] . 

وقال : ایتا الاس اتقو ریک لحا وما زی والد عن لوه رشاد: ۲ . 


لا واعلم أن الله قد رتب على خشيته الثواب العظيم» قال تعالى : إن أل 
س کة 0 > جع رمم معي رت 
هم من فة بم شوش © وار شر وات ت نوم فو @ الین هر برهم 1 
5 ی و2 2 لہ ر 
سردت © وين يوون مآ ءاتوا | ولو وة آي إل ب م عون € اولك سترعون 
في درت ُّ 71 سَلبفُون 4 [المؤمنون: /اه- 51] . 
وقال: الما یمر مسجد آل مَنْ ءام وله ولور لخر وَأقام ألصَلَدْةَ وماق 


4 


الركر ول خش إل أل فُعَسُوج > أو 5 أن أ م لْمَهََدِنَ ®4 [العوية: 1۸] 
وقال: ووس من بطع ' آله ورسولم وِحْسٌ الله وقد فا اوليك هم الْفيرُوْنَ 6 


[النور: ]٠۲‏ . 
75 ل سح سحت ع مه ره سر و < مرخلا 51 ت 
وقال: إن لدنَ تود رهم الیب لهم معفرة ولك کر ©4 © راللك: 85 . 
ا 3 2 4 7 عر ا 
وقال : «جراؤهم عند ريو > جت عَدَنِ ری من تا الأتهكر لدی فيا أبد | ر أله 


عنم ورضوا أ ا ذلك ك لمن جي OS‏ 44 [البينة: ۸] . 

#ا المسألة الثالثة : نهى الله سبحانه عباده أن يخشوا غيره» وقد استدل 
المؤلف على هذا بقوله تعالى : لا عسوم واخْسون سدم قلا خسوا 
أا لئاس ا زالائدة: 44] . 


الأضل الأول: عه ال 


مو ماع رم 


وقال أيضًا : اوهد فاه حى أن حدر 100 ون کت مومت 46 [التوبة: ]١۳‏ . 
فدل على أن تحقيق الإيمان يكون بأن تحقق الخشية لله. 


ولذلك فإن الذي يخشى الناس» ويخشى من المخلوق» ومن أعداء الدين 
خشيةٌ يترتب عليها تعظيمهم » وترك الدين لأجلهم؛ لأنه يعلم بأنهم قادرون 
على أذيته وإلحاق الضرر به» فهذا شرك» وإنما الخشية لا تكون إلا من الله 
اا 

لا واعلم أن الخشية لله تتحقق من المعرفة بالله» قال ابن القيم: « 

ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبته له وخشيته إیاه» 9 
کنا حت انين و سداد ا« العامة ب 

وقال النبي كَلِ: «أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية» إلى أن قال: ومن 
عرف الله صفا له العيش وطابت له الحياة وهابه كل شيء وذهب عنه خوف 
المخلوقين وأنس بالله واستوحش من الناس وأورثته المعرفة الحياء من الله 
والتعظيم له والإجلال والمراقبة والمحبة والتوكل عليه والإنابة إليه والرضا به 
واس ا 

وقال ابن كثير : (إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما 
كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت 
بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له 
أعظم وي 


ويقال في أقسام الخشية ما يقال في أقسام الخوف. 


(1) انظر : «روضة المحبين» (ص” ٠‏ 5). 
(۲) انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (۳/ .)٥١١‏ 


يب الوصول إلى ص الأصول 


وليل الإتابةِ: قول تعالى: وبوا إل يكم وَأسْيموا أ ررر :م). 
© 


>1 ذكر المؤلف عبادة أخرى. وهي الإنابة. والكلام عليها في مسألتين: 

#ا المسألة الأولى : تعريف الانابة : 

الانابة لغة: هي الرجوعء فإذا أناب الإنسان فإنه رجع . 

وشرعًا: الرجوع إلى الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي . 

قال ابن القيّم : «الإنابة: الإسراع إلى مرضاة الله مع الرّجوع إليه في كل 
وقت» وإخلاص العمل له)”'' . 

والانابة عبادة وقربة يتقرب بها العبد لربه سبحانه» فيكون رجاعًا إلى الله 
منيبًا إليه» مسلّمًا له ومستسلمًا لأحكامه وأقداره» قال الله تعالى : وَأْيِببوا إل 
یکم َأسَلِمُوأ له رارر: .م . 

#ا المسألة الثانية : ذكر ابن القيم أن الانابة نوعان: 

١‏ - إنابةٌ لربوبية الله: وهي إنابة المخلوقات كلهاء ويشترك فيها المؤمن 
والكافر» والبّر والفاجرء قال الله : وولا مس اناس صر دعو رهم ييي إل 
رس »)» فترى حتى الكفار -كما ذكر الله عنهم- إذا دعوا الله دعوه بإنابة 
وإخلاص ورجوع, فهذا يعم كل داع أصابه ضر كما هو الواقع » ولكن الإنابة 
لربوبية الله لا تكفي» بل لابد أن ينبني على ذلك أمرٌ آخرء وهو: 

۲ - الانابة لألوهية الله: فتكون منيبًا لله إنابة مبنيةَ على محبتك للهء 
وخضوعك له» والإقبال عليه» والإعراض عمن سواه سبحانه» فهذه هي 
الأنابة الى مي الحادةة والتن يشريه بها ٠ a‏ 


(۱) انظر : «مدارج السالكين» (۱/ 477). (۲) انظر: «مدارج السالكين» )4777/1١(‏ بتصرف . 


الأضل الأول: عه ال 


قوله: 
(وَدَلِيلُ الاشيعائة: وله تَعالَى: ياك تَمْبْدُ وباك فَنَعِينُ4 


6 سام 


«س: م» وَفِي الْحَدِيثْ: «... ودا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله»». 


1 ذكر المؤلف عبادة أخرى وهي عبادة الاستعانة. والكلام عليها في خمس 
مسائل: 

#ا المسألة الأولى: تعريف الاستعانة : 

الاستعانة - لغة: طلب العون. 


وشرعًا: طلب العون من اللهء والأصل أنها لا تكون إلا بالله» ولكنها 
تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه من الأمور كما سيأتي. 

قال ابن القيّم : «الاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله» والاعتماد عليه» فإن 
العبد قد يثق بالواحد من الناس» ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به 
لاستغنائه عنه» وقد يعتمد عليه - مع عدم ثقته به- لحاجته إليه» ولعدم من يقوم 
مقامه» فيحتاج إلى اعتماده عليه» مع أنه غير واثق به . والمراد أن 
ا ا و قلف يان من ا 
واعتماده عليه . 

ا المسألة الثانية : الاستعانة بالله عبادةٌ عظيمةٌ من أشرف العبادات التي 
يتقرب بها العبد لربه» ويكسب بها الثواب من رب الأرباب؛ وذلك لأن 
الإنسان بالاستعانة يتخلص من الأسباب» وينخلع من التعلق بالخلق» ويعلق 
ا ا ا E‏ 007 لِقَوْمِهِ 


مه رو 5 عد 


أستفعتوا سمعينوا أ باه r‏ ت 0 ص َه رثا م ا من ع عبسادوء اة 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ ٦۸ء‏ ۸۷). 


يب الوصول إلى ص الأصول 


1 9 € «لأعاف: 0:4 فبالاستعانة بالله يتتصر المسلمون» ويورثهم الله 
الأرض» ويجعل لهم العاقبة. 

وقد آمرنا الله بالاستعانة به سبحانه في قوله تعالى : «إيّاك نعبد وباك 
َع © »4 وهي آية نرددها في كل يوم مرات كثيرة» فما أثرها في 
قلوبناء وما قدر تحقيقنا لها؟ 

قال أهل العلم: قدّم الضمير المنفصل (إياك) على الفعل (نستعين)؛ 
لحكمة» وهي أن هذه الصيغة في اللغة تفيد الحصر -أي : لا نستعين إلا بك يا 
ربنا -. 
ل دم وجمع علم المفصل في 

ص و ر 

فاتحة الكتاب» وجمع علم فاتحة الكتاب فى قوله: ۆإياك ا وإيّاك 
{oR UK‏ [الفاتحة: ٠. e‏ 

وقد آلف ابن القيم كتابًا نافعًا أسماه «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 

#ا المسألة الثالثة : أورد المؤلف في الباب حديث: «إذا استعنت فاستعن 
بالله» وهو جملة من حديث ابن عباس قال فيه : كنت خحَلف رَسُولٍ الله کل 
يَوْمَاء قَمَالَ: «يا عام إِنى أَعَلّمُكَ كَلِمَاتِ...1. والحديث أخرجه الترمذي 
وا '' من طريق الليث بن سعد» عن قيس بن الحجاج» عن حنش 
الصنعاني» عن أبن عباس › وإسناده حسن» رجاله ثقات » عدا قيس» وهو 
صدوق» وقال الترمذي عن الحديث: حسن صحيح . 


(۱) انظر: «أمراض القلوب وشفاؤها» لابن القيم (ص7”8). 
(۲) أخرجه أحمد »)5٠١ /٤(‏ والترمذي (25517)» والطبرانی في «الكبير» .)1١77/١1(‏ 


الأصل الأول: عه الى 


#ا المسألة الرابعة: الاستعانة بغير الله لها حالتان : 

لا الأولى: الاستعانة الجائزة: وهي أن يستعين به في أمر يقدر عليه» كأن 
تستعين بحي حاضر في مر يقدر عليه» كرفع المتاع» و محتاج 
ونحوه» فهذا جائز» فعن أبي هريرة زف هه أن النبي بيا قال : «وَاللهُ في حَوْنِ 
الْعَبْدِ ما كان الْعَبْدُ فی عَوْنٍ خیب“ . 

ثم إن كانت هله الاستعانة على بر وخير فهي جائرة: والمعين مثاب على 
إحسانه» قال تعالى : ««وَتَمَاوثوا عل اير قوی نس » وإن كانت على إثم 
فهي حرام » قال تعالى : ووک تعاوواً عل الام وَالْمذون» [الائدة: ]٣‏ . 

لا الثانية: الاستعانة الممنوعة. وتحتها صورتان : 

-١‏ الاستعانةٌ بالحي في أمر لا يقدر عليه إلا الله: كأن يستعين بمخلوقٍ حي 
على الرزق» أو على تفريج الكرب» ونحو ذلك» فهذا لا يجوز» وهو شرك 
بالله تعالى» لأن هذه الأشياء لا يقدر عليها إلا الله» فطلبها من غيره سبحانه 
إشراك به» وهو ما استعان بهم إلا لاعتقاده أن لهم تصرفًا في الكون. 

۲- الاستعانة بالأموات : فهذه استعانة محرمة لا تجوز» وهي شرك أكبرء 
لأنها استعانة بمن لا يقدر على دفع ولا نفع» وطلبٌ العونِ منهم ما وقع إلا 
لأنه اعتقد أن لهم تدبيرًا وتصريقًا في الكون» TT‏ 

إنما الاستعانة ل لمر ا بتي ا التي 

#ا المسألة الخامسة : e‏ ا 


-١‏ الأمور الدينية. ؟- الأمور الدنيوية. 


(۱) أخرجه مسلم (5599). 


يب الوصول إلى ص الأصول 


لا فأما الأمور الدنيوية: فتستعين بالله عليها أن ييسر لك أمرك» ويوسّع 
لك رزقك» وييسر لك أمور دنياك» ولا يمنع مع هذا أن يطلب الأسباب» 
ولكن أن يكون قلبه متعلقًا بالله تعالى وحده. 

علام سؤال الناس والرزق واسع وأنت صحيح لم تخنك الأصابع 

وللعيش أوكار وفي الأرض مذهب عريض وباب الرزق في الأرض واسع 

فكن طالبًا للرزق من رازق الغنى وخلّ سؤال الناس فالله صانع 

فلماذا يحتاج الإنسان للناس» ويعلق قلبه بهم » وهم فقراء» والغني قد فتح 
بابه» ويفرح بإنزال 0 

لا وأشرف من ذلك أن تستعين بالله في أمور دينك» بأن تسأله أن يعينك 

على فعل الواجبات» وترك المحرمات» والحرص على المستحبات» فالعبد 
ضعيف بنفسه» قد يغلبه الشيطان» ويوقعه في المعاصي» أو يصدّه عن 
الطاعات» وهنا يأتى أثر الاستعانة باللهء ع عر له بكليتِك: وتقصده 
بمسألتك» اسيك كل ا وترك المعصية. 

وهذه الاستعانة بالله في الأمور الدينية أشرف وأعظم» مع أن أغلب الناس 
غفلوا عنها. 

لا وجماع القول: أن الاستعانة عبادة من العبادات التي نحتاجها في كل 
لحظة» فالعبد ضعيف إلا إن قوّاه الله» ومقصر إلا إن أعانه الله» فاستعن بالله 
فى أمورك الدينية والدنيوية» وحقق الاستعانة بالله» الاستعانة التى تتضمن 
كمال الذّلء وكمال التوكل» وكمال التفويض له. ١‏ 


2 2 


الأضل الأول: عه ال 


قوله: 
(وَدلِيل الاسْتعادةِ: قَوَلَة تَعالّى: فل أعودٌ برب الْمَلَقَ)ه سنس م. 


85 أعوذ برب الاس ردس: م). 
ر 


1۶ ذكر المؤلف هنا عبادة الاستعاذة. والكلام عن الإستعاذة في ثلاث 

مسائل: 

#ا المسألة الأولى : تعريف الاستعاذة: 

الاستعاذة: مصدر: استعاذ» فهى تدل على الالتجاء إلى شىء» قال 
القرطبي : «الاستعاذة في كلام العرب : الاستجارة» والتحيز إلى الشيء على 
معنى الامتناع به من المكروه» يقال: عذت بفلان» واستعذت به» بمعنى : 
التجأت إليه»". 

وهي في الشرع : اللجوء إلى الله والاعتصام به من شر كل ذي شر أيّا كان. 

#ا المسألة الثانية: الاستعاذة مَنْ تأملها وجد أنها تتضمن مُستعاذًا به 
و مادا مهن وصيغة. 

وأما المستعاذ به : فيسمى المَعَّاذ أو المستعاذ» وهو الله يله ولا يجوز أن 
يستعاذ بأحد غيره في أمر لا يقدر عليه إلا هو. 

ويدخل في الاستعاذة بالله أن تستعيذ باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته 
فتقول مثلًا : «أعوذ بعزة الله» أو أعوذ بكلمات الله». 
فهذه صفات من صفات الله يجور الاستعاذة بها ؛ سو اء باسمه بلفظ 


.)84 /١( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


1 بح د حتح:‎ jf! j سس - رحد‎ f: 


الجلالة (الله)ء أو اسم من أسمائه الحسنى» أو صفة من صفاته سبحانه» 
فكل ذلك جائز. 

وأما المستعاذ منه: فهو كل ما فيه شر؛ سواء كان إنسيًا أو جنيّاء أو كان 
مكلفًا أو غير مكلف» ويدخل في ذلك الهوام والسباع والعقارب والحيات» 
ويدخل في ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان. 

ومن تأمل المعوذتين - «سورتي الناس والفلق» - وجد أنهما تضمتتا 
الاستعاذة من جميع الشرور. 

فأما سورة الناس : فتضمنت الاستعاذة من الشرٌ Sa‏ العبد 
لنفسه» وهي الوسوسة التي تنجم عن الشيطان» ودا شر :فتك الا شان 
منة . 

وأما في سورة الفلق : فهو يستعيذ من الشرّ كله» ومن شر السحرة» ومن 

شر الحاسد إذا حسدء فالاستعاذة بهاتين السورتين من أشرف التعويذات» 
فقد قال الرسول بي لعقبة بن عامر: «يا عُقْبَةُ تَعَوَدْ پهماء فما َعَوَدَ مُتَعَوْدْ 
بوذلهمًا)” . 

#ا المسألة الثالثة : الاستعاذة عبادة لله يتقرب بها العبد لربه» وقد أمر الله 
عباده أن يستعيذوا به في أحوال عديدة» ولا سيما عند نزغ الشيطان» وعند 
تلاوة القرآن. 

ال تعالى: <وَإكا َلك ون القتطان كنع تاشتيذ يله كه سي 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١5577(‏ والطبراني في «الكبير» (۷/ 20756 والبيهقي في «الكبرى» 
.(oo/۲)‏ 


الأصل الأول: معرفة الرب 


ع جلا صصح E‏ د و 
وقال: سود بال ا كم هو اليب الب هر:.م. وقال: وَل 
رټ لَمُودُ بک من همرت النَيْطِين © واعود يك رب أن ررد © » 


[المؤمنون: 4۷› ۹۸] . 
فإن صرف الاستعاذة لغير الله فثمت تفصيل أذكره فى الاستغاثة لتقارب 
الأمر بين المصطلحين . 


وا لد واد 
1 کل کک 


يب الوصول إلى ص الأصول 


(وَدَلِيِلُ الاسْتِعَانَةِ: قَوْلَهُ تَعَالّى: «إذ تفیش ریک اساب 
لكت 4 [الأنفال: )0 


1 ذكر هنا عبادة الاستغاثة. وهي نوع من العبادات. والكلام عنها في ثلاث 
مسائل: 


#ا المسألة الأولى : تعريفها: 

الاستغاثة : مصدر: استغاث» وهي مأخوذة من الغوث والنصرة عند وقوع 
المكروه؛ ولذلك يقال: الغيث يطلق على المطر؛ لأنه فيه إغاثة للناس عند 
الشدة. 

أما في الشرع: فقد قال ابن تيمية: «الاسْيِغَانَةَ طَلَبُ الْعَوثِ» و 
الشّدَةء كَالِإسْيَئْضَارٍ لَب النَضْر)”"'. 

8# المسألة الثانية : ثمة استغاثة وثمة استعاذة» فما الفرق بينهما؟ 

الفرق: أن الاستعاذة هى أن تطلب من الله أن يعصمك ويحميك» وأن 

أما الاستغاثة : فأنت تطلب منه أن يزيل ما فيك من شدة. 

فالاستعاذة تكون قبل وقوع المكروه» أما الاستغاثة: تكون بعد وقوع 
المكروه. 

فالغريق مثلًا: يستغيث ولا يستعيذ؛ لأنه وقع عليه المكروه» والذي يريد أن 
يدخل في مكان مَخُوفٍ يستعيذ؛ لأنه يريد أن يُحفظ قبل أن يقع عليه فيه 
المكروه» هكذا قال أهل العلم في الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة. 


.)٠١۳ /١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الأضل الأول: عه الى 


#ا المسألة الثالثة : الاستغاثة بالله عبادة يتقرب بها العبد لربه» وسواء كانت 
الاستغاثة به سبحانه باسم من أسمائه» أو بصفة من صفاته» كرحمته» فكله 
جائز» وهي نوع دعاء» يؤجر عليها كما يؤجر الداعي لله» قال الله تعالى : 

اذ سيون ریک فَأُسْسََابَ کم چ رامل . 

0 وأما الاستغاثة, أو الاستعاذة بغير الله فلها حالتان : 

الأولى : تكون جائزة: إذا كانت لحي قادر» كاستغاثة غريق أو واقع في 
حفرة» برجل لينقذه ويسعفه» فهذا كله جائز؛ لأنه موجه لحي في أمر يقدر 
عليه الحي . 0 

مي قال تعالى : « اسع لِى من شِيِعَيوء عَلّ 
لى من ن عدوو 4 [القصص: ١١‏ 

و كذا صح خبر الذي استعاذ بالنبي ييه وهو حي» وهو ما ورد أن أبا 
مسعود وة قال: كنت أضرب غلامًا لى فقال: أعوذ برسول الله» وهو يرى 
النبي بكلا فوقفت» فقال رسول الله: «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك 
على هذا الغلام»"» فهو استعاذ بالنبي ية وهو موجود. 

الثانية : تكون غير جائزة: إذا كانت بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله . 

مثال ذلك : يقول: يا فلان» يا ولي فلان أعذني من الأعداء» وأعذني من 
المرض» وأغثني من المصيبة التي وقعت بي» ونحو ذلك فهذا لا يجوزء 
N Ss‏ بويع تيوه ال 
غائب . 

ومثال ذلك : ما قاله أحد الكتاب» حيث قال : ركبنا فى السفينة» فمالت بنا 
وكدنا نغرق» فبدأ بعض أصحاب السفينة يقولون: ET‏ 


(۱) أخرجه مسلم (1569). 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


جا سس سد - رحد j‏ جا بح دك حتت 1 


الغرق! فقلت لهم : ئ مثل هذه الحالة والشدة تستغيثون بغير الله!! فهذه 
استغاثة بغير الله. 


رالغات ند مناه" اوخ ا سالا ما ولا تمكو أن نة 
كلامك» أو حيّا في أمر لا يقدر عليه إلا الله فكل هذا شرك» وذلك لأنه 
صرف الاستغاثة والاستعاذة لغير الله. 

قال بعضهم : استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق! 

وقال غيره: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة السجين بالسجين. 

وما أحسن هذا التعبير!! فالسجين لا تنفعه استغاثته بسجين مثله» إذ لو نفع 


قال ابن تيمية : «قَالٌ الْعُلَمَُ الْمُصَبُمُونَ في أَسْمَاءِ الله تعَالَى : يَحِبُ عَلَى كَل 
كلف أن يعم أن لا غات وا مُِيت على الْإطْلاقٍ إل اله وَأ ر عَوْثٍ قور 


عو . 


#ا خلاصة الكلام: أن تعلم أن الاستغاثة والاستعاذة بالله عبادة» فأنت 
تتعبد بها لله وتؤجر عليهاء وحين تصرفها لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
فقد وقعت فى الشرك› حيث صرفت العبادة لغير الله تعالى. 


ولد علد اد 
1< کل راح 


.)١١١ /١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الأضل الأول: عه ال 


قوله: 
رودلل الذّبِح: قَولهُ تعاَى: مف وی وای واف كر 


3 
رَبَ أَلْعَلَمينَ 9© لا سرك لم ود ت ا أن اسي © * 
[الأنعام: (۱٦۳ ٦۲‏ ومن السّنّة: دل نّ الله م بح لِغْير الله)). 


1 أشار المصحنف هنا إلى عبادة البح والكلام عليه في مسألتين: 
#ا المسألة الأولى : تعريف الذبح : 


الأنعام: الابل والبقر والغنم . 
سو تقربًا إليه عبادة يؤجر المسلم عليهاء حينما يهريق هذا 
الدم لله 


ودليل ذلك: قوله تعا تعالى : فل إِنَّ صلا وشت وعیای وماق إل رب 
م رعا 2 

الام © لا سرك ت لم و وڌل لِكَ مرت ونأ اول سيين ( (3)) 46 [الأمام: 6 فدل على 

أنها عبادة لله 


م سس ر و 


وقال : فصل ربك وار 9 € لکر: ۲ » ای لتكن صلاتك ونحرك له» 
لا لأحد سواه. 

3 والذبح المشروع يدخل فيه صورتان: 

الأولى : أن يذبح تقربًا إلى الله معظمًا له. فهو مأجور على هذا كما سبق» 
ويدخل في ذلك : الهدي. والأضحية» والذبح بقصد الصدقة ونحوه. 
اللأصل» لكنه مأجورٌ على تسميته على الذبيحة» وكذا على إطعامه نفسه وأهل 
بيته» أو أضيافه» فتلك صدقةٌ يؤجر عليها. 


يب الوصول إلى ص الأصول 


e‏ الثانية : مَّن ذبح وقصد بذبحه تعظيم أحدٍ غير الله» كوليّ صالح 
ميت أو جد أو ره فإن هذا شرك ؟؛ لأن الذبح عبادة» ومن صرف العبادة 
لغير الله فقد وقع في الشرك . 

واستدل المصنف على ذلك بحديث علي فة في الصحيح وفيه : ١لَعَنَ‏ الله 
مَنْ بَحَ لِغَيْر اللو . 

واللعن إذا وقع على فعل؛ فإنه يدل على تحريم ذلك الفعل الذي لعن 
صاحبه . 

01 واعلم أن الذبح ١‏ لمنهى عنه له أربع صور: 

١‏ - أن يذبح لغير الله قصدًا ولفظّاء فيقصد بذبيحته غير الله» مِن جنٌ» أو 
صنم » أو ولي ميت » ويسمي بغير الله فيقول : باسم الولي فلان» أو باسم 
الملك فلان» فهذا لا يجوز وهو شرك أكبر. 

۲ - الذبح لله بقصده ونيته» لكنه عندما ذبح ذكر عليه اسم غير الله. 
باسم الولي فلان» أو باسم الملك فلان» أو باسم الجني فلان» وهذا شرك 
لأنه صرف العبادة لغير الله . 

۳- أن يقصد بذبيحته غير الله» ويذكر اسم الله عليها. 

مثلا: يأتي بذبيحة ويقول: باسم الله عند الذبح» ولكن مقصده أنها تعظيم 
لذلك الولى الميت أو لذلك الجنى» فهذا لا يجوز؛ لأنه صرف العبادة لغير 
الله . 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۷۸). 


الأضل الأول: عه الى 


-٤‏ أن يذبح ولا يذكر اسم الله عليهاء أي بدون تسمية» ويقصد بذلك 
التقرب لغير اللهء فهذا شرك بالله. 

مثال على ذلك: ما يقع من بعض ضعاف النفوس حينما يطلب الساحر من 
أحدهم مثلا ذبح ديك أو شاةٍ ولا يذكر اسم الله عليه» فيفعل ذلك» فيكون قد 
وقع في الشرك وهو في الحقيقة يتقرب بذلك إلى الجن. 

8# جماع القول : أنه يجب عليك إذا أردت أن تذبح» أن تعظم الله ولا تعظم 
أحدًا غيره» فإذا ذبحت فاذكر اسم الله عليه» ولا تلو بذلك شيئًا غير وجه الله. 


ول عاد ود 
1< کر کل 


يب الوصول إلى ص الأصول 


ا 74 ك0 ته 5ج 2 "م : 5 4 ری 7 ل 
ا 4 [الإنسان: .(v‏ 


خا هذه آخر عبادة ذكرها المؤلف هنا مقررًا أنها يجب أن تكو لله وهي 

عبادة النذر. والكلام عليها في مسألتين: 

#ا المسألة الأولى: تعريف النذر: 

النذر: هو أن يُلزِمَ المكلف نفسه شيئًا لم يجب عليه بأصل الشرع . 

مثال ذلك : لله عليّ نذر أن أصوم شهرّاء فهذا الصيام ليس واجبًا عليه في 
أصل الشرع . والأصل في النذر أنه عبادة» فلا يجوز أن تصرفها لغير الله 
فمن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك» وذلك لأنه ما نذر لغير الله إلا لما 
وقع في قلبه التعظيم للمنذور له أو أنه اعتقد أن له تصرفًا في الكون فهو إذا 

مثال النذر المشروع : لله عليّ نذر أن أقرأ القرآن» أو أن أصوم شهرّاء أو أن 
أحجء سواء علقه بشيء كقول: إن شفى الله مريضي فلله عليّ نذرٌ أن أحج. 
أو لم يعلقه بشيء إنما أطلقه» وقال: لله علي نذر كذا. 

الا وأما ما ورد في حديث ابن عمر أن النبي بي نهى عن النذرء وقال: «إِنَه 
ا بتي يكروة ره لتر N‏ 

وحديث أبي هريرة تة مرفوعًا : (إِنَّ انر لا يُقَربُ مِنِ ابن کک 
”7 مِنَ الْبَخيل مَا لم يكن 
البَخِبلٌ يُرِيدُ أَنْ بحر 


.)١540( أخرجه مسلم‎ )١( . )١579( أخرجه «البخاري» (5508)» و«مسلم»‎ )١( 
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op 


الأصل الأول: معرفة الرب 
جمس سد E‏ 


عجو مص كح E‏ 


جه مس ی حيس ا 


فقد أجاب العلماء عن ذلك بأحد جوابين : 

-١‏ أن النذر المنهي عنه هو المعلق بشيء» كقوله: إن رزقني الله كذا فله 
علي نذرء وهذا يوهم المشارطة» فكأنه يظن أن الله لن يعطيه إلا إذا نذر لهء 
وهذا فيه سوء أدب مع الله» فأما إن كان نذرًا مطلقًا غير معلق بوقوع شيء فهو 
جائز. 

۴- أن النذر مطلقًا منهي عنه» ولكن إذا نذر الإنسان نذر عبادة فلا يجوز أن 
يجعل ذلك إلا لله» وهذا الجواب أقرب» وقال به من يرى النهي عن النذر ثم 
منهم من كرهه» وهو مذهب الحنابلة» ومنهم من عدّه محرمّاء وهو اختيار 
ا تة 

#ا المسألة الثانية : إذا تقرر هذا فاعلم أن النذر لغير الله لا يجوز» وهو من 
الاشراك به سبحانه؛ لأنه قصد بعبادته غير وجه الله. 

مثال النذر الممنوع : أن يقول: عليّ نذر أن أذبح عند قبر فلان ذبيحة» أو: 
إن شفى مريضي عليّ نذر أن أذبح ذبيحة عند عتبات قبر الرجل الصالح فلان» 
ونحو ذلك . فهذا نذرٌ لا يجوز» وصاحبه وقع في الشرك بالله سبحانه . 

وبهذا يكون المؤلف قد أنهى الكلام عن الأصل الأول» وهو آكد 
الأصول» وهو معرفة العبد ربه سبحانه» ومعرفته تكون بإفراده بالألوهية؛ بأن 
يوحّد في العبادة ولا يشرك به أحد» في العبادات القلبية» أو القولية» أو 
العملية» ومعرفته بالربوبية» ومعرفته بأسمائه وصفاته. 


4 0 
2 


يب الوصول إلى ص الأصول 


(الأضل الثّانِي: مَعْرِقَةٌ دِينِ الإشلام بِالأدِلةِ: وَهُوَ: الاشيشلام لله 
ِالتوْحِيدِء وَالانْقِيَادُ ل بالطاعة وَالْبَرَاءَة من الشرك وَأَهْله). 


#ا شرع في ذكر الأصل الثاني الذي يسأل عنه العبد في قبره» وهو معرفة 
دين الإسلام . ولا شك أن مما يجب على الإنسان أن يعرف : ما هو دينه» حتى 
يعبد الله على بصيرة» وديننا هو الإسلام. 

2 والإسلام له إطلاقان: 

. إطلاق عام . ۲ - وإطلاق خاصٌ‎ -١ 

ا فأما الاطلاق العام للإسلام فهو : الاستسلام لله بالتوحيد» قال ابن القيم 
مبيئًا المراد بالاسلام : «والإاسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» 
والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به 


[] ويتحقق هذا بأمور ثلاثة : 

-١‏ تمام الاستسلام لله بالتوحيد: وذلك يكون في الباطن والظاهرء أي 
بالقلب والجوارح» بأن يوحد الله في كل عباداته» ولا يقع في شيء من 
الشرك . 

- الانقياد لله بالطاعة : فتطيعه فى فعل الأوامر وترك النواهى. 

- البراءة من الشرك وأهله : فمقتضى الإسلام أن تتبرأ من الشرك› ومن 
أهل 'الشترك» فهما أمزان لا بل منهما: أن ترا من الشرك نفسه؛ وان ترا مخ 
أهل الشرك» فتبغذ فتبغضهم » وتعاديهم من قلبك»› ولا يكون في قلبك مودة لهم . 


(1) انظر: «طريق الهجرتين» (ص١١5).‏ 
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قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «وأنت يا مَن من الله عليه بالإسلام» 
وعرف أنه ما من إله إلا الله» لا تظن أنك إذا قلت : هذا هو الحق» وأنا تارك 
ما سواه» لكن لا أتعرض للمشركين» ولا أقول فيهم شيئًاء لا تظن أن ذلك 
و ل اا ل يي د N‏ 
ومسبتهم» ا كما قال ابوك إبراهيم» والذين معه: نا بروا م 


وھا عیدوت من دون الله كنا بك ويذا بسا وییتک العداوة اتتا أبذا حى وینوا باللّه 
وده [الممتحنة آية: ]٤‏ . 

وقال تعالى : فمن کف بالطلعوتِ وَبَؤوِرل 06 قد اسسمسڭ ف بالعروة 
لوم 4 الآية [البقرة آية: 5ه 9] . 

دده لله ب هو > 

وفال تغالى : وقد بعت فى ڪل أ 
| اشرت [النحل آية: 75] 
إسلامه)° 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : «فلا يتم لأهل التوحيد توحيدهم› إلا 
باعتزال أهل الشرك» وعداوتهم وتكفيرهم ؛ فهم معتزلة بهذا الاعتبار؛ لأنهم 
اعتزلوا أهل الشركء كما اعتزلهم الخليل إبراهيم لاي . 

وقد أنزل الله في القرآن سورة سماها بعض العلماء سورة البراءة من 
الشركة وهي سورة الكافرون» حيث يعلن فيها المسلم المفاصلة بينه وبين 9 
المشركين» حين يقول: فز اا لكف © لآ أَعْبدُ ما سبدو © رآ 


000 ۶ 


و ےه رسولا أن َعَبدُوأ 7 ولْحتنبوأ 


.)٠١۹ /۲( انظر : «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية»‎ )١( 
.)٤١٤ /١١( انظر : المصدر السابق‎ )5( 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


3# اج سح 1f‏ 


3# 


د 


اس نيدوت مآ اعد © ولا آنا یڈ نا عبد (©) ولا اس عَنْيدُونَ مآ أَعَبْدٌ © 
لک ديد وى دين 4 [سورة الكافرون: -١‏ 1] . 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : «أصل الإسلام وقاعدته أمران: الأول: 
الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه 
وتكفير من تركه . 

الثانى : الإنذار عن الشرك فى عبادة الله» والتلفظ فى ذلك والمعاداة فيه 
وتک ا 

إذا تقرر هذا فاعلم أن الإسلام بهذا المعنى بلحل ن تبرائع الأمم 
السابقة وشرائع الأنبياء السابقين؛ لأنها استسلام لله قال تعالى : لن الت 
عند أل الاس [آل عمران: 19] © فالا نبياء السابقون مسلمون بهذا المعنى» قال 
تعالى : #وانیسا إل یکم ا € [الزمر: 4 هع ¢ بالمعنى العام" . 

وبهذا المعنى فيصح أن يسمى من اتبع موسى 4# أثناء دعوته من اليهود 
مسلمّاء وأما بعد بعثة محمد به فلا إسلام إلا باتباع دعوته. 

#ا وأما الإسلام بالمعنى الخاص : فالمراد به اتباع دين محمد کي . 


لد عاد د 
قي يام قح 


)١(‏ انظر: «تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة» للشيخ سليمان 
ابن سحمان (ص۷۱). 
() انظر : «التدمرية» (ص977١).‏ 
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قوله: 
(وَهُوَ ثلاث مَوَاتِبَ 3 تِبّ: الإسشلام وَالإِيمَانُ وَالإِخْسَانُ. وکل مز مَوتَبَةِ 


أوكانٌ). 


كا ذكر المصنف أن الدين له ثلاث عراتب: 

١‏ - الإسلام. 

ا 

- الإحسان. 

وأن كل مرتبة من هذه المراتب لها أركان» ومعرفة هذه المراتب 
وأركانهاء لا بد منها لكل مسلم» حتى يقوم بها على مراد الله» ويحقق قق أعلى 
المراتب. 


0 3 3 
2 جد 
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۶ وابتدأ المؤلف بأول المراتب وهي الإسلام فقال: 


۶ قوله.‎ N 
(المرتبة الأولى: الإسلام: فَأَرْكانٌ الإسلام حَمْسَةٌ: سَهَادَةُ أن ل إِلَّه‎ 
إل الله وَأَنَّ مُحَمِّدَا رَسُولُ الله وَإِقَامُ الصَّلاةِ وَإِيتَاءُ الركاةء وَصَوْمْ‎ 
َمَضَانَ وَحَجٌ بَيتِ الله الْحَرَام).‎ 
١ 3 ر‎ 
عا أركان الإسلام بالإجماع خمسة:‎ 
وقد تواترت الأحاديث بذكر هذه الأركان التي لا يقوم الإسلام إلا بهاء‎ ][ 
ومن ذلك : حديث ابن عمر مرفوعًا: : بني لِإاسْلَامُ عَلَى حَمْسِ : شَهادَة أَنْ لا‎ 


1 إلا الَأ محمد وول اله وام الآ ويا ال وَ»وَالحَجٌ وَصَوْم 
رَمَضاة)37) وغيره من الأحاديث . / 


[ا وهذه الخمسة لا يقوم الإسلام إلا عليهاء فإذا أخل بواحد منها جحدًا 
لوجوبه كفرء وإن أخل به مع الإقرار بوجوبه» فالأمر يختلف بحسب الركن 
المتروك» كما يأتي ذكره عند ذكر هذه الأركان» لكن بالنسبة للشهادتين إن 
أخلّ بهما فهو لم يدخل في الإسلام أصلاء إذ لا يدخل في الإسلام إلا بهما. 


لد علد اد 
1< کل اح 


(۱) أخرجه البخاري 309 ومسلم 50 ). 
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TT 
(هَدَلِيلٌ الشهادة: 3: قَوْله تَعَالّی: سهد‎ 

والمتيكة . واوا اليل فا بالقنا 9 4 
الْمَكير ®4 (آل عمران: 018 ومَعْنَا 

تفي من الإلباتِ رل إل تاف جَمِيعَ ما عبد من دون الله؛ إلا ا 4( 
ُنبا ك 


شريك في مُلْكه. وَتَفْسيدهَا الذي يُوَضحَهَا: قو 


o2 رر م‎ e ٤ 
لاه وقويهء إننى بء مما ا‎ 
ررم بن له 0 ۴ ف ف‎ 

[الرعرف: 3١‏ - ۲۸]. وقول تَعَالّى: 03 E‏ أ کہ 
سوام ب مهب ب Ee‏ 5 2 01 لإ ر 5 : 


O ES‏ اا كن 3 1 e‏ تولا 


1 ذكر المؤلف أدلة ومعنى هذه الأركان الخمسة وابتدأ بشهادة أن لا إله 

إلا الكء وأن محميًا رسول الله. والكلام على هذه الجملة في مسائل: 

ا المسألة الأولى : من أوجب الواجبات على المسلم تعلّم معنى : «لا إله 
إلا الله»» إذ هي الكلمة التي بها يدخل في الإسلام» قال ابن القيم : «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسموات؛ وفطر الله غليها 

جميع المخلوقات» وعليها أَسْسَت الملة» وتْصِبت القبلة» ولأجلها جُرّدت 
سيوف الجهاد. وبها أمر الله سبحانه جميع العباد؛ فهي فطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء ومفتاح عبوديته التي دعا الأمم على ألسن رسله إليهاء وهي 
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كلمة الإسلام؛ ومفتاح دار السلام» وأساس الفرض والسنة»""'. 

لاوقال المجدد كُبَنْهُ: «اعلم - رحمك الله - أن فرض معرفة شهادة أن لا 
إله إلا الله قبل فرض الصلاة» والصوم؛ فيجب على العبد أن يبحث عن معنى 
ذلك» أعظم من وجوب بحثه عن الصلاة» والصوم»”"'. 

إذا علمت هذا؛ فمعنى شهادة : «أن لا إله إلا الله» : لا معبود بحق إلا الله 
وهي جملة فيها نفي وإثبات : ف(لا إله): فيها نفي لكل ما يعبد من دون الله 
و(إلا الله): فيها إثبات للعبادة لله يله فالنفى والإثبات ركنان إن تخلف 
أحدهما لم تصح الشهادة» فمن عبد الله» وعبد غيره لم يحقق: (لا إله إلا 
الله)؛ لأنه لم يحقق (إلا الله) . 

ولذا قال المؤلف: («لا إله»: نافيا لكل ما يعبد من دون اللهء «إلا الله» 
مثبنًا العبادة لله وحده سبحانه لا شريك له فى عبادته كما أنه لا شريك له فى 
ملكه). 

والمعنى: أنه كما أنك تثبت أنه لا شريك لله في ملكهء وهو ما يتعلق 
بتوحيد الربوبية» فأثبت أنه لا شريك له في عبادته» وهو توحيد الألوهية. 

قال المجدد ك4 : «اعلم رحمك الله : أن معنى : (لا إله إلا الله)» نفي 
وإثبات : (لا إله): نفي» (إلا الله): إثبات؛ تنفي أربعة أنواع» وتثبت أربعة 
أنواع : فالمنفييٌ الآلهة» والطواغيت» والأنداد» والأرباب. 

فالإله ما قصدته بشيء من جلب خير أو دفع ضر فأنت متخذه إلهًا. 
والطواغيت: من عبد وهو راضٍ» أو ترشّح للعبادة» مثل : شمسان» أو 
تاج . 


.)7” /١( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)١7١ انظر: «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية» (؟/‎ )۲( 
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والأنداد : ما جذبك عن دين الإسلام» من آهل » أو مسكن» أو عشيرة» أو 
مال» . . . والأرباب: من أفتاك بمخالفة الحق» وأطعته مصِدقًا. 

وتثبت أربعة أنواع : القصد: كونك ما تقصد إلا الله والتعظيم, والمحبة. 
لقوله كك : الذي ءَامَنْوَا أنمَدُ خبًا ره ربترةتة: ٠٠ء‏ والخوف. والرجاء ؛ لقوله 
كك : «وَإن يَنْسَسَكَ آله بضر قلا ڪاشف لَهُه الا هو وت ردك صي فلا رآ 
لَه يِضِيبٌ بد من يشاء من عِبادو وهو العقور اة ®4 [سورة يونس آية: ۷ . 0 ٠.‏ 

#ا المسألة الثانية: يجب على المسلم أن يحقق: لا إله إلا الله بقلبه 
ولسانه» وجوارحهء فالقلب أن يعتقد بمعناهاء واللسان بأن ينطق بهاء 
والجوارح بألا يعمل بما يناقضهاء قال ابن سحمان: «فلا بد في شهادة أن لا 
إله إلا الله من اعتقاد بالجنان» ونطق باللسانء وعمل بالأركان» فإن اختلٌ 
نوع من هذه الأنواع لم يكن الرجل مسلمًا»”"' . 

#ا المسألة الثالثة: استدل المؤلف للشهادة بقوله تعالى : سهد آله أَنَمْ ل 
لَه إلا هو امک ونوا لير كما تسيا ل كه إلا هْوَ َر الْمكبر ©4 
[آل عمران: ۱۸] . 

فتضمنت هذه الآية شهادة التوحيد» وبيان معناهاء وبيان من شهد بهذه 
الشهادة مع الله فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقهاء من أجل 
شاهد وهو: الله والملائكة وأولو العلم» بأجل مشهود به وهو تفرد الله 
بالألوهية. 

قال السعدي : «هذا تقرير من الله تعالى للتوحيد بأعظم الطرق الموجبة له 
وهي شهادته تعالى وشهادة خواصٌ الخلق وهم الملائكة وأهل العلم::. 


.)١77 /۲( انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»‎ )١( 
.)٠١ /۲( انظر: المصدر السابق‎ 0( 
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وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد؛ لأن الله شهد به بنفسه» 
وأشهد عليه خواص خلقه» والشهادةٌ لا تكون إلا عن علم ويقين» بمنزلة 
المشاهدة للبصرء ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه 
الحالة فليس من أولي العلم»“. 

#ا المسألة الرابعة: حينما أراد المؤلف أن يذكر التفسير الذي يوضح (لا 
إله إلا الله) لم يذكر كلامًا من عنده» فإن هذا قد يعترض عليه بأن يقال: هذا 
فهمك» ولكنه جاء بآيتين من القرآن يتبين فيهما معنى الشهادة» وهما: 

-١ 0‏ قوله: وذ قال برهم ليه قوم إلى :رآ يما بدو © 4 


[٦ [الرخحرف:‎ 


فبيّن أن إبراهيم 4 قال لقومه: إنني بريء منكم» ومما تعبدون» ثم 
استثنى من المعبودين ربه» فقال بأنني أعبد الله الذي فطرني» أي أوجدني 
من العدم. ورزقني ودبرني» ثم قال بعد ذلك: #وجعلها كِمَةٌ بيه فى 
عَقبدء#ه («رعرف:مم؛ أي : أن البراءة مما يعبد من دون الله» وعبادة الله وحده» 
هي الكلمة الباقية» وهي كلمة التوحيد» قال ابن كثير: «قال عكرمة» 
ومجاهد» والضحاككء وقتادة» والسدَّيٌء وغيرهم في قوله تعالى : م#وَجَعَلَهَا 
كلِمَهَ ماقي فى ِء رارعرف: ٠۸‏ يعني : لا إله إلا الله» لا يزال في ذريته من 


5 زفق 
يقولهاء وروي نحوه عن ابن عباس» ‏ . 


فتبين بهذه الآية: أن معنى: (لا إله إلا الله) هو البراءة من عبادة كل ما 
سوى الله وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى. 


.)١؟5ص( انظر: «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي‎ )١( 
. )71786 /۷( انظر: «تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 
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6 ii 


تراه Rg‏ إل ڪلمةو سوام بيتتا وبي 
0 اہ ولا رك يوء شیا وآ كد بتكا بت أن 000 را غر 
کا با شرت )4 مسد . 
ففي هذه الآية بيان لمعنى كلمة التوحيد. وذلك أنها تتضمن 
-١‏ تحقيق عبادة الله وحده : الا سيد E‏ م لهج [آل عمران: 14] . 


۲ واا مال : مولا رك يوء يكام رال عراد: :م . 

۳- والاقرار بالربوبية لله وحده» ولا يتخذ أحدٌ أحدًا ربًا من دون الله: 
وول د ب تخد تخد ادو بعصا ا يمن دون كوي [آل عمران: ]1٤‏ . 

وهذه هي كلمة التوحيد التي يستوي أمامها الجميع› فمن حققها فقد حقق 
التوحيد» ودخل في الإسلام» قال ابن كثير: «فسرها -أي هذه الكلمة- 
بقوله : الا ممم إل لَه وا شرك يوء سیا العرددءح لا وثنّاء ولاصنماء ولا 
صليبًا ولا طاغوتاء ولا نارّاء ولا شيئًاء بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له» 
و جميع الرسل ء قال الله تعالى : وما أَرَسَلْكَا من نیلک من رَسول إل 
زیی لله تم کا لله إل آنا فََعَبدُون 9) 46 رلأبء م وقال تعالى : مإ وَلْفَد بعتا فى 
ڪل اد د سول ا نت اعدو 2 وأحتنبوأ ا وأ دحوت 4 [النحل: 05 . 

1 قال e‏ ن ا لفط كنا من د ون ألو [آل عمران: 514] © وقال ابن 

إن ولوا فقولا اشد ينا OE‏ 4 أي : فإن تولوا عن هذا 
النّصّف وهذه الدعوة فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي 
شرعه الله لکم»'. 


(۱) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۲/ 05). 


يب الوصول إلى ص الأصول 


ا وإنما هى قول 
باللسان» وتحقيق في القلب والأعمال» فالذي تنفعه هذه الكلمة هو من 
يقولهاء ويعمل بمقتضاهاء قال المجدد: لا إله إلا الله مع معناهاء بمنزلة 
الروح من الجسد» لا ينتفع بالجسد دون الروح» فكذلك لا ينتفع بهذه الكلمة 
دو 

وكم من امريٍ ربما نطق بهاء وهو يخالفها صباحًا ومساءً» فلا تنفع هذه 
الكلمة من يخالفهاء فيتوجه لغير الله فى عباداته» القلبية منها والفعلية» ولو 
كانت هذه الكلمة مجرد لفظ ينطق» لقالها كفار قريش» وأقبلوا على ما هم 
عليه من شرك ولكنهم حينما قال النبي بء لعمّه أبي طالب: «يا عم إني 
أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم العرب وتؤدي إليهم بها العجم 
الجزية». فقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا بن أخي؟ قال: «لا إله إلا الله»» 
فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم ويقولون: جع فة اها وتا إن هذا ىء 

وو )۲( 
حاب رص: ه] . 

3 فاحذر أيها المبارك أن تكون ممن يتلفظ بهاء ثم يخالفهاء ومهمٌ أن 
نراجع عباداتناء هل فيها قصدٌ لغير الله» وأن تُخَلصَ أعمالنا من أي شائبةٍ من 
شواقب الشترك: 

#ا المسألة الخامسة : ذكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب د َه أن الناس تجاه 
(لا إله إلا الله) ثلاث فرق : 


اوق افوا هاو حققوها وعلموا أن لها معئّى فعملوا بهاء وأن لها 
نواقضيَ فاجتنبوهاء وهؤلاء هم الناجون» وهم المؤمنون حقا 


3 i" 


.)١١7 انظر : «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية» (؟/‎ )١( 
.)9/7 /١( انظر: «السيرة النبوية وأخبار الخلفاء» لابن حبان‎ )۲( 


الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة 


عد جل جعي برس صو جا عبس سي بس اج اس رو بصي 2 


لا وفرقة نطقوا بها بالظاهر › فزينوا ظواهرهم بقول: لا إله إلا الله 

لا وفرقة نطقوا بها ولم يعملوا بمعناها وعملوا بنواقضهاء وهؤلاء هم 
الو کون 

فتحقيق شهادة (لا إله إلا الله) : أن تقولها بلسانك» وتطبقها بأفعالك» فلا 
تتوجه بها لأحد غير ربك . 


وا لاد واد 
م کل کک 


.)١١١ انظر : «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية» (؟/‎ )١( 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


جا عمس عسو - رحد j‏ 


جا بح دك حتح: 1 


قوله: 

(وَدَلِيلُ شَهَادَةٍ أنّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله: وله َعَالَى: مد جڪ 
رَسُوك تن شيڪم عرز يو ما َير حرس يڪم 
لمرب روث ك سر .٠»‏ وَمَغْتى شَهَادَة أنّ مُحَمّدًا 


رول الله: طاعَيُهُ فيمَا أمَرَ وَتَضْدِيقُهُ فِيمَا أخب واجيتابُ ما َهّى 


عَنْهُ وَرَجَرَ وألا يُعبَدَ الله إلا بمَا شرع). 


1 الجزء الثاني من الشهادة: شهادة أن محمجا رسول الله كك وتحقيق هذه 
الشهادة يكون بأمور خمسة: 
-١‏ الايمان به : قال تعالى : «وَءَامِنُوأ برَسُولو6 رسب: هم وقال: اموا الله 
وَرَسُولِء# رسا “مه والإيمان به يستلزم تصديقه» واعتقاد صحة رسالته» 
ومحبته الصادقة» وتوقیره» وتعزيره» قال تعالى: لتوو باه ورسولو 


ده دو و رید و و م د وو و لودع 


وتعزروه ونوقروه وشسيحوه بحكرة وَأصيلًا 1 [الفتح: ۹] . 

۲- طاعة النبي كَل في آوامره» وقد أمرنا الله بطاعته فقال: «إواطِيعا اله 
وأطيعواً الرَسول )4 رالسة: ٠۲‏ . 

وقال: «إوأيليعوا الرَسُول لعلحكم حون دس +م . 

وقال: و E‏ من رّسُولٍ 1 لاع بإذهت ا 6 [النساء: 514] . 

وقال : وما اندم الول فخ دوه وسر . 

وجعل طاعته هي الطريق لطاعة اللهء فقال: من يطح أَلرَسُولَ فَقَدْ أطَاعَ 
أله رسه .ى . 


سس سرمت 54 مم و عو 1 
2 


وقرن معصية الرسول مع معصيته فقال: «#إومن بعص 
er‏ خَدارن ف بدا [الجن: 8 


00 
اا 


الأصل الثانى: معرفة دين الإسلام بالأدلة 
چ # ص 


وعلى هذا فيجب أن تطيع النبي ييه في كل ما أمر به» فإن كان واجبًا 
كالصلاة؛ فطاعته بأن تعتقد وجوب ذلك وتعمل به. 

وإن كان ما أمر به تًا فطاعته بأن فك أن هذا من الدين» وأنه 
مستحب » وأن تحرص على العمل به. 

۳- تصديقه فيما أخبر عنه : سو اء كان عن الماضي» كذكره لأخبار الأمم 
السابقة» أو عن المستقبل» كذكره لما يكون فى آخر الزمان» وما يكون فى 
يوم القيامة فهو الصادق المصدوق». وأمين الله على وحيه» فكل شيء أخبر 
به فهو حق وصدق» 0 
نگ عن i‏ [الحشر: ۷] . 

وفي حديث أبي هريرة كول أن النبي َي قال : ل أمَِي يلون الجنة إلا 
من ااه فالوااة نا وسو ل للق رامذ تاي 4 كال : «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنّةَ 
وَمَنْ عَصَانِي كَقَدْ أَبَى) كر 

-٥‏ وهو داخل فيما سبق » لكنه يذكر باستقلاله لأهمیته » وهو ألا تعبد الله إلا 
بما شرع النبي بيا. فمن أخل بواحدة من هذه الأمور لم يحقق الشهادة. 

3 والإخلال بأحد هذه الأمور قد يخرجه من الدين» وقد يبقى معه أصل 


0 
2 2 


.)۷۲۸۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


جا عمس عسو - رحد j‏ 


جا بح دك حتح: 1 


لإ ا َه حلصي لَه أل 5 E OR‏ 
وَدَالِكَ دبن ألقَيّمَةٍ (2) 46 رای [. . وليل اسا قله 0 26 


لدي اموا كيب کے تیم ايم کے کب ع ليت بد 
يڪم لمل تقو [البقرة: ۱۸۳]. ودَلِيل اأ ب : قَوْلهُ تَعالَى: 
سا أسَتَطاء ل سیا [آل عمران: .(v‏ 
و 


-] هذه بقية أركان الإسلام. أدلتهاء ولم يذكر المؤلف تعاريفها لوضوحهاء 

وَلِأن المراد هنا التأكيد على أهم الأركان وهي الشهادتان: 
كا - فأما الصلاة: 

فهي لغةّ: الدعاء» ومنه قوله تعالى : ءوضل بوه رد ».0 أي : ادع لهم . 

وشرعًا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم مع النية» 
بشرائط مخصوصة. 

وهي أكد الفروض بعد الشهادتين» ا 0 00 
الأسراء والمعراج»› وقد روى مسلم عن أبن مسعود کر قا : «تأغطى 
سول الله كل اى فى السنام السا عة دن : أَعْطىَ 0 الخ 
وَأَعْطِيَ حَوَاتِيمَ سُورَة البقَرَةَء وَغَفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشرك بالله مِنْ أُمِهِ شيئاء 
از ا 

وقد ذكر العلماء أن من جحد وجوب الصلاة أو غيرها من الشرائع فقد 
كفر؛ لأنه أنكر شيئًا مما جاء به النبي كَل . 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۳). 


الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة 


2 جل جعي برس سو جا عمسب سي بس یڑ اس سر بصي‎ E 


#ا أما من ترك الصلاة فله حالتان : 

الأولى : إن كان قد ترك الصلاة بالكلية : فاختلف العلماء» فالحنابلة - وهو 
فر آهل ادت د انه ركفن م کا ال قال عر وه ل خط ف 
السلا رة اة وال عبد الله بن شفيق :لالم يكن امات ال 
ككل يرون من الأعمال شيئًا تركه كفر إلا الضلاة7' , 

والجمهور على أنه يقتل» لكن ذهب المالكية والشافعية إلى أنه يقتل حَدَّاء 
لا لكفره. أي: أن حكمه بعد الموت حكم المسلم فيغسل» ويصلى عليه» 
ويدفن مع المسلمين. 

وأما الحنابلة فحكموا بأنه يقتل لكفره إذا تركها بالكلية. 

وأما الحنفية فقالوا: تاركها بالكلية فاسق لا يكفر» ولا يقتل» وإنما يعزر 
ويحبس حتى يموت أو يتوب. 

الثانية: إن كان يصلي ويترك : فمن أهل العلم -وهو رواية عند الحنابلة- 
أنه يكفر بترك صلاة واحدة إذا خرج وقتهاء والأقرب : أنه لا يكفر بذلك» لكنه 
كك ؟ - الزكاة: 

لغة: النماء والزيادة» يقال: زكا الزرع» إذا نما وزاد» وسميت بذلك لأنها 
تثمر المال وتنميه. 

وشرعًا: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة» في وقت مخصوص . 

واعلم أن الزكاة إنما تجب بشروط معروفة عند أهل العلم وهي : 

-١‏ الإسلام؛ فلا تجب على الكافر. 


.)١55/5( انظر : «السنة» للخلال‎ )١( 


يب الوصول إلى ص الأصول 


؟- الحرية: فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبّاء وتجب على المبعض بقدر 
ما فيه من الحرية. 

*- ملك النصاب : وتختلف الأنصبة باختلاف الأموال. 

-٤‏ الملك التام : فلا زكاة على السيد في دين الكتابة» ولا في حصة 
المضارب قبل القسمة؛ لعدم تحقق فو الملك التام . 

ه- تمام الحول: ولا يضر لو نقص نصف يوم . 

وتجب الزكاة في خمسة أصناف: في سائمة بهيمة الأنعام» وفي الخارج 
من الأرض من الحبوب والثمار» وفى العسل» وفى الأثمان وهى الذهب 
والفضة والأوراق النقدية» وفي و التجارة . ١ ١‏ 
-١ 25‏ الصيام: 

8 اللغة: الإمساك مطلقًاء عن الطعام» والشراب» والكلام» والتكاح» 


سم ورو 


قال تعالى عن مريم عليها السلام: «إني نَدَرْتُ لمن صوما فلن كلم الوم 
لاچ رمم دم . 

وشرعًا: الإمساك عن المفطرات تعبدًا لله من طلوع الفجر إلى غروب 
الشتمين: 


وقد فرض في السنة الثانية» فصام النبي به تسعة رمضانات. 


عر ووه د 0 0 


وا خْتِسَابَاء خُر له CET‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۸)» ومسلم .)۷٦١(‏ 


الأصل الثانى: معرفة دين الإسلام بالأدلة 
ع چ # 3 


ک٤‏ - الحج: 


: القصد. ور E‏ مخصوص - 


محددة . 
وقد شرع على الصواب في السنة التاسعة» وحج النبي َي مرة واحدة في 
السنة العاشرة. 


1۶ فإن قيل: فما حكم من ترك واحجا من هذه الأركان الثلاثة؟ 

لا إن كان قد تركها لا جحدًا لوجوبهاء وإنما كسلاء أو بخلاء فإنه لا يكفر 
ولكنه على خطر عظيم . 

والدليل: حديث أبي هريرة عن النبي بي في الزكاة أنه قال: «مَا من 
صَاحِبٍ َب ولا فِضَّةٍء لا يودي نها حَمَهَا إلا ذا كان يوم الام مَوّْ؛ صُفْحَتْ لَه 
صَفَائْحُ مِنْ ار تَأَحِْي عَلَيْهَا في نَارِ جهنم › فيُكوّى بها جنب وجبينه وَظَهْرُةُ 
َا رث يدث لَه في بوم گان دار حي أل سو حٌى يُفْضَى بب 
الْعِبَادِء فَيَرَى سَبِيلَه ما إِلَى الْجَنَد وَإِما إلى التار»“. 

فقد ذكر أنه ترك الزكاة» ثم قال بعد ما ذكر تعذيبه: «قَيرَى سيل » إِمّا إلى 
الْجَنَةِء وَإِمّا إِلَى النّارٍ) . 


0 3 3 
جد 


(۱) أخرجه «مسلم» (۹۸۷). 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


جا عمس عسو - رحد j‏ جا بح دك حتح: 1 


الْمرْتبةُ الَّنيةٌ: الإيمَان: وَهْوَ: بغ وَسَبعُونَ َب فَأَغلاهًا قَوْلُ: ل 
لَه إل الله وََدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَدَى عَن الطّريق, وَالْحَيَاءُ سُعْبَةٌ مِنَ 
الإيمَانٍ. وَأَرْكَائُهُ سِنَة: كما في الحديث: «أَنْ تُؤْينَ باللوء 
وَمَلائِكَيَ وَكُتُب وَرُسْلِهء وَالْيَوْم الآخِر. وَتُؤْنَ بِالْقَدَرٍ حَيْره 


وَشْرو). وَالدَلِيلُ عَلَى هَذِهِ و الأركان الشئة: : قله تَعَالَى: لس لب أن 

ولوا ومک قل المَشرق وَالْمَعِبِ ولكنّ آَل س ءامن الو وأ 

الخ المڪ والكتب اَ4 البترة: .٠««‏ ودليل القدر: قَوْلهُ 
تَعَالَى: إت 22 شوو لق بِقَدَرٍ 44 [القمر: 45]) . 


بعدما انتهى الحديث عن المرتبة الأولى من مراتب الدين أشار المؤقلف 

للمرتبة الثانية. وهي الإيمان. والكلام عنها في مسائل: 

ا المسألة الأولى : تعريف الايمان: 

الإيمان فى اللغة: التصديقٌ الجازم . 

وشرعا: هو اعتقاد وقول وعمل . 

اعتقاد بالقلب » وقول باللسان. وعمل بالجوارح. 

[ ولابد من هذه الثلاثة» فلا يكفى فى الإيمان أن يعتقد بقلبه ولا ينطق 
بلسانه» ولا يكفي في الإيمان أن يعتقد بقلبه وينطق بلسانه ولا يعمل» بل لابد 
من الثلاثة 

وبعضهم عرّفه فقال: هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد 
بالطاعة وينقص بالعصيان» وهذا بمعنى الأول: 


الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة 


E‏ جل جعي برس سو جا عمس سي بس یڑ مس رھ 


#ا المسألة الثانية : تكلم العلماء عن الفرق بين الايمان والإسلام: 

وخلاصة كلامهم أن يقال : 

-١‏ الصواب: أن اللإيمان يختلف عن الإسلام» وأنهما ليسا بمعنى واحدء 
وأن الإيمان أرفع من الإسلام'" . 


م بض 0 عوج ور رر و س7 اء وور و کس چ و 00000 
بدلالة قول الله ك : قات الأعرابٌ امنا قل لم تَؤْمِنواً وتكن قولواً أملمتًا ونا 


سح يري 


دل ای فى ویم چ وسرت .ن . 

وبدلالة: ما ورد في قصة قوم لوط قال: ألا من کان فا من 
لْمْؤْمِنِنَ 69 فا ودا فا عير بيت مّنَّ ألْممْلِِينَ © 46 سرت ...هم والتفريق هنا 
لبيت لوط لد فهو بيت مسلم» حتى زوجته كانت مسلمة؛ لكنها لم تكن 
من المؤمنين ؛ لأنها خانت» وليست خيانتها خيانة فاحشة» فإنه لم تخن زوجة 
نبي زوجها في هذا الأمرء وإنما كانت خيانتها بإخبارها لقومها بوجود 
الملائكةء ا الھک الله ك3 ا الو يه ف فدل على أن 
الإيمان أرفع من الإسلام. 

؟- الإيمان والإسلام إذا اجتمعا في موضع واحدء فَذَكِرَ الإيمان 
والإسلام» فإن الإسلام يكون للأعمال الظاهرة» والإيمان يكون للأعمال 
الباطنة كما هناء فالإايمان ذكر النبي بي فيه أعمالا قلبية باطنة» بخلاف 
الإسلام» وفي الآية: «#ولْمًا يدَحَلِ اين فى ویک وأما الإإسلام فيكون 
للأعمال الظاهرة. 


)١(‏ وقال بهذا جمهور أهل السنة» وفى المسألة الثانية قولان آخران: 
الأول : أن الإسلام والاإيمان شىء واحد ولا فرق بينهماء وقال به البخاري» ومحمد بن 
نصر المروزي وعزاه للجمهور. 
القول الثاني : أن الإسلام والايمان متغايران سواء اجتمعا أو افترقاء وبه قال الزهري. 


يب الوصول إلى ص الأصول 


أما إذا افترقا فإنه قد يطلق الإيمان على الاسلام» والإسلام على الإيمان» 
وقد ثبت في الصحيح في حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس أن 
النبي يك قال : «آمركم بالايمان بالله»ء قالوا: وما الإيمان؟ قال : «أن تشهدوا 
أن لا إله إلا اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا الخمس من 
المغنم» . فذكر لهم في الايمان خصال الإسلام» فدل على أنهما إذا افترقا 
فمعناهما واحد. 


#ا المسألة الثالثة: الايمان له أركان ستة ذكرها المؤلف يذه هنا : 

3 الركن الأول: أن تؤمن بالله: ويدخل في ذلك: 

. الإيمان بوجود الله كَل‎ -١ 

- الايمان بألوهية الله : بأن تؤمن أنه سبحانه هو اللإله المستحق للعبادة لا 
اد 

- وتؤمن بربوبيته : بأن تؤمن أنه كك هو الرب وحده لا شريك له. 

5- وتؤمن بأسمائه وصفاته : فتسميه بما سمى الله به نفسه» وتصفه بما 
وصف به نفسه» من غير تشبيه له بخلقه» ولا تعطيل للصفة» ولا تكييف لها. 

3] الركن الثاني: الإيمان بملائكة الله : 

والملائكة: هم خلق من خلق الله وَيِنَء خلقهم لعبادته» لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

والإيمان بهم يكون على وجهين: 

-١‏ على سبيل الاجمال: بأن تؤمن أنهم ملائكة خلقهم الله كك لحكمة» 
وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم. 


(۱) أخرجه «البخاري» (۸۷). 
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- على سبيل التفصيل : وينتظم ذلك عدة معانٍ: 

/١‏ أن تصدق بوجودهم. 

۲ أن تعتقد أنهم عباد الله وخلقه» لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى 
عليه» والموت عليهم جائزء ولكن الله تعالى جعل لهم أمدًا بعيدّاء فلا 
يتوفاهم حتى يبلغوه» ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله 
تعالى» ولا يتوجه لهم بشيء من العبادات. 

۳ أن تؤمن بما ثبت من أسمائهم» مما صح في النصوص . 

/ أن تؤمن بما ثبت من أعمالهم» وبما ورد من أوصافهم» وقد ورد في 
النصوص جملة من ذلك» فمنهم حملة العرش» ومنهم المانوة ومنهم 
خزنة الجنة» ومنهم خزنة النار» ومنهم كتبة الأعمال» ومنهم الذين يسوقون 
السحاب» ومنهم الذين يبحثون عن مجالس الذكر ويتنادون لها . 

ثمرة الايمان بالملائكة: الإيمان بالملائكة يقوّي الإيمان» ويورث في القلب 
تعظيم الله» فإذا تأمل الإنسان أن هؤلاء الملائكة على عِظم خلقهم > هم ممتثلون 
للف » فإن هذا يدله على عظمة الله فأي نفس تسمع عن عظم خلق الملائكة» كما 
HT‏ : أن لي أن أَحَدَ حَدّتَ عَنْ مَلَكِ مِنْ مَلَائِكَةٍ الله مِنْ 
حَمَلَةٍ الْعَرْشِء إِنَّ ما ا شَحْمَةٍ ذه إلَى عَاتِقِه مَسِيرَةٌ سَبعِهَانَةٍ عام)”" . 

ا 00 
عِظَمْ خَلْقِهِ ما بين السَّمَاءٍ إِلَى الأأرْضٍ)”” . أي الفسن تسمع :هذا ولا توذاذ 
تعظيمًا لله القوي الذي خلق الملائكة» وهم له خاضعون. 


(۱) انظر: «شعب الايمان» للبيهقى(١/ )١95‏ بتصرف. 
(۲) أخرجه أبو داود »)٤۷۲۷(‏ والطبرانى فى «الأوسط» (7077/5)» وصححه الألبانى فى 


ااصحبح الجامع» (كهم). 
)۳( أخرجه مسلم (¥¥(. 
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TTT 
٠ بواسطة الرسل‎ 

والإيمان بالكتب يكون على وجهين : 

مجمل : بأن تؤمن بأن لله كتبًا أنزلها على رسله»ء وأنها حق» ولا تنكرها. 

ومفصّل : ينتظمه عدة أمور: 

-١‏ الإيمان بأنها من عند الله أنزل لكل أمة ما يناسبهاء وما فيه استقامة 
أمورهاء وتصدق بما بقي منها مما لم يحرف. 

؟- أن تؤمن بأنها -ولا سيما القرآن- من عند الله تبارك وتعالى» وليس من 
وضع محمد َء ولا من وضع جبريل 44 . 

وأنه معجز لا يستطيع الناس كلهم أن يأتوا بحرف من مثله. 

۳- أن تؤمن بأن القرآن مهيمن عليهاء فتصدق بأخباره» وتعمل بما لم 
ينسخ من أحكامه"") 

7 الرابع: الايمان بالرسل : 

والرسل: جمع رسول» والرسول: هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه . 

والايمان بالرسل يكون في أمرين : 

-١‏ الايمان بالرسل عمومًا: بأن تؤمن بأن الله أرسل رسلا لعباده يأمرون 
الناس بعبادته وحده» وينهون عن الإشراك به» ويبشرون من أطاعهم بالجنة» 
ويحذرون من عصاهم النار» وتصدق بنبوتهم» فهم صادقون مصدقون. 

- الايمان بمحمد يَكِةِ خصوصًا: بأن تؤمن أنه خاتم الأنبياء» وتعمل 


. 0778 /١( انظر: «شعب الايمان» للبيهقي‎ )١( 
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بشريعته» إذ هو المرسل إليناء ولا نبي بعده» فرسالته نسخت الرسالات 
قبلهاء قال ي : «وَالَّذِي تَفْنُ عاو يق بي َحَدٌ مِنْ مَذِهِ الم 
هدي وَلَا تُصرانئء ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالَّذِي أَرُسِلْتُ به إلا گان مِنْ 
أَصحَاب التَارِ30 , 

7 الخامس : الايمان باليوم الآخر: وهو يوم القيامة» وسمي آخرًا: لأنه لا 
وه ةم 

ويدخل في الايمان باليوم الآخرء الإيمان بكل ما يكون في يوم القيامة من 
البعث والحساب» والجزاء والجنة والنار» وكل ما يكون بعد الموث من فتنة 
القبر وعذابه وسؤال الملكين» والصراط والميزان وغير ذلك» فالإيمان باليوم 
الآخر أن تصدق بكل هذاء وتعتقد وقوعه؛ لأن الذي أخبر به هو محمد بل 
وهو الضادق المصدوق””*. 

[] السادس : الايمان بالقدر خيره وشره. 

والقدر هو : تقدير الله َك للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته 
لمات 

فالتقدير الذي يقع للكائنات وللخلق عمومًا هو من قدر الله وقضائهء 
والمؤمن يجب عليه أن يؤمن بالقدر خيره وشره» ويعتقد تجاه ما يقع على 
العباد أربعة أمور : 

ااال اة غل جيل و 


(۱) أخرجه مسلم .)۱٥۳(‏ 
(۲) انظر : «العقيدة الواسطية» لابن تيمية (ص٥أ٠).‏ 
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5 اج سح 1f‏ 


د 


ت 


َة إلا هو ربعم وَلَا حَمْسَةٍ إل هو سَادِمُهُمْ ول دف من ديك ول کار إلا هو ممه 
عه 

. ۲ ينهم يما عمِلُوأ يوم ألقمة إنَّ آله بك تَىَءِ لم 02 > رخدت‎ E 

وثانيًا: أن تعتقد أن الله قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ : انا کل َء 
رو لسرم بحت س 7 ہے 2 e.‏ جع ا ر ت 
حلفت بِقَدَرٍ © € القر: دع #وكل شىء فَعَلُوهُ في الجر وکل صَغْيرٍ وكير 
ا @ 4 [القمر: ]٥٣ -٥۲‏ . 

وثالمًا : أن تعتقد أنه ما يحدث فى الكون من شىء » إلا وهو بمشيئة الله 
نحا نه 

ورابعًا: أن تعتقد أن جميع المخلوقات قد خلقها الله تعالى» وخلق 
أعمالها : أله حَنيقٌ ڪل َىْءٍ » [الرمر: 517]. 

وهذه المراتب الأربع هي مراتب الإيمان بالقدر. 

والمراد: أن هذه الأركان الستة هي أركان الإيمان» كما ورد في حديث 

فإن قيل : قد ورد في الحديث أن النبي كك ذ كر خصال الإيمان وشعبّه فقال: 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة) . 

وهنا ذكر الأركان الستةء فكيف نجمع بينهما؟ 

الجواب أن يقال: الإايمان من ناحية الاعتقاد ستة أركان» وأما من ناحية 
العمل وأنواعه فإنه كما ورد في الحديث : «الِايمَانْ بضع وَسَبْعُونَ - أو بضع 
وَسِنُونَ - شَعْبَةً00" . 

#ا المسألة الرابعة: ورد في الحديث شعب الايمان» فما المراد بشعبه, وما 


عددها؟ 
أما عددها: فقد ورد الحديث على وجهين: «بضع وستون»» (بضع 


(۱) أخرجه مسلم .)۳٥(‏ 
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وسبعون» فعند البخاري : بضع ويون ' وغد سنكي بالشك: «الْإيمَانُ 
بضع وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضعٌ وَسِنُونَ -». والبضع هو (من ۳ إلى .)٩‏ 

وأما الشعب: فجمع شعبة» وهي الطائفة والقطعة من الشيء» وشعب 
الإإيمان: خصاله» وقد اجتهد بعض العلماء وحاول عد شعب الإيمان» ومنهم 
الحليمي» وابن حبان» فذكروا جملة من الأعمال التي ورد فيها أنها من 
الإيمان» سواء كانت قولية أو قلبية أو بدنية» وهذا اجتهاد ولكن كما قال ابن 
رجب: «وفي القطع علمًا أن ذلك هو مراد الرسول تلا من هذه الخصال 
ف 
وقد ذكر النبي بيه من شعب الايمان ثلانًا : 
أرفعها: وهي كلمة: لا إله إلا الله. 


وأدناها: وهى إماطة الأذى عن الطريق. 

a,‏ وق مع اليناف جا ليت ثبت في 
الأحاديث» فقد رأى النبى بيه رجلا يعظ أخاه فى الحياء» فقال: « ا 
الحَيَاء مِنَ الإيمّان» . 


ووجه كون الحياء من الايمان: أنه خلق يحمل المرء على فعل ما يزين» 
ويمنعه من فعل ما يدنس ويشين . 


0 0 3 
جد 


.)4( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)70( أخرجه مسلم‎ )۲( 


(۳) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (۳۳/۱). 
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(الْمَرْتَبَةُ الَاِكَة: الإحْسَانُ: وله ركن وَاجدٌ. كما في الحديث: «أَنْ 
تَعْبدَ الله كَأَنّك تَرَامُء فَإن ل َك َرَاهُ قله يَرَاكَه. وَالدَلِيلُ قله 


2-0 


تَعَالّی: إن الله له مع مح لذبن قا ودين هم Ir:‏ [التحل: 178]. 


7 رس قوسم مه جع م2 و م ديم کے 

وقوله: «إوير ريز ليحي © الى یریک جین تقوم 02 
ذه م 

وتقلبتك ف لس لجدين © إن 0 َلسَّمِيعٌ أل لے € [الشعراء: -۲١۷‏ للم 

مره م ےو سر س ع ساسا 

وقوله: «وما تكن في أن وما توا مه ِن : قران ولا تَصْملُونَ ِن عَمَلٍ 


2 رر صد ۶ 
إلا كت مک شهووًا 0 ون فيد [يونس: 11]) . 


1 هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين: وهي مرتبة الإحسان: 

والاحسان: ضد الاساءة» والمراد بالاحسان هنا: الاحسان ففى حق 
الله له . 

7 وهو مرتبتان كما دل له الحديث : 

-١‏ أن تعبد الله كأنك تراه: هذه مرتبة؛ بمعنى: أنك تتعبد لله كأنك 
ترى الله يل وهذه أرفع الأحوال»ء فإن من تعبد لله وفي قلبه كأنه يشاهد 
الله ويراه سيسعى بأن يأتي بالعمل على أتمّ وجه. 

ET E 
أو كأن الله‎ E E E 
0 سبحانه يراه» لل‎ 


. وَألِنَ ہے و رتحل: هم‎ e قوله تعالى:‎ -١ 
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فقد أثبت سبحانه معيته للمحسنين» وأرفع الإحسان: الاحسان في حق 
الله بان ته ماه ولا شرك ةه فعا 

-١‏ قوله : اوی عل اموز یر © الى بریک ن مم © تبك ف 
لسَّدِجِدِينَ (9)) € السرا ٠۹-۲۱۷‏ . وهذه الآية فيها بيان حقيقة الإحسان؛ ان تخد 
NAE E E‏ 
السجود» فهو السميع العليم» فمن حقق حقق هذا فقد حقق أرفع مراتب الدين. 

۳- قوله : وما تک فى کاو وما توأ ِن من قران ولا اَمَو ِن عَمَلٍ ل ڪڪ 
ملک شپودًا ررس: +٠۱‏ أي : ما تكون على أي حال» ولا تعمل أي عمل خيرًا أو 
شرًا إلا والله مشاهد ذلك» وتحقيق هذا في القلب يوصل العبد لأرفع مراتب 
الدين وهي الاحسان. 


د 
Xe‏ 
واد 
Xe‏ 
واد 
Xe‏ 
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من السّئَة: : حَدِيثٌ جبريل الْمَشْهُو:ٍ عَنْ عُمَرَ ابن الْخَطَابِ 
وال يك قال يتما خن جَلُوسٌ عِنة التبِيّ ل إِذ طَلّعَ عَلَيْنا جل 
يد بياض اب شَدِيدُ سَوَادِ الشَّغْنِ لا ری عَلَيِه ار السفرء وَلا 
يَعْرِفُهُ ما أَحَدٌ فَجَلّسَ إِلَى الي يه فَأَسئد زكبكيه إلى بتي 
ت كيه عَلَى فَِدَيْهِ وَقَالَ: يا مُحَمّدُ أخبزني عَنِ الإشلام قَقَالَ: 
(أَنْ مه تشهّد أن لا إله إلا اللو ا نول اللو وَتقِيمَ 
الصلاةء وَنُؤْتَيَ الرَّكَاةٌ وَتَصُومَ مَرَمَضَانَ وَتَحُجّ ك إن 
اسْتَطَعْتٌ ليه سَبِيلًا». قَالَ: صَدَقَتَ. فَعَجِبْنا له يَسْأَلَهُ و صد و 
أخيزني عَنٍ الإيمانٍ. قَال: «أَنْ تو 
وَرَسَلِهِ اليم الآخِرء وَتَؤْمنَ ا خَيْرِهِ وَشروا. قال: : صَدَفت. 
قَال: أخيزفي عَنٍ الإخسَانِ. قال: «أَنْ تعد الله کاک تَرَاه فَإِنْ ل 
تكن د تراه نه يَرَالكَ). قَالَ: أخبزني عَنِ السَاعَةٍ. عَةِ. قَالَ: «ما الول 
عَنها ا مِنَ السّائْل». قَالَ: فَأَحْبِرنِي عَنْ أَمَارَاتَِا. قَالَ: «أَنْ تلد 
الأَمَةُ رَبَتَهَاء وَأَنْ د تَرَى الْحُنَاةَ الْعْرَاةَ الْعَالَةَ رعَاء الشاءِ يَتَطَاوَلُونَ 
في نبان قَالَ: فُمَضىء فلَبثْا مَلِيَاء فَقَالَ: (يَا عَمَرُ اندرو مَنِ 
السَاِلٌ؟. قُلَْا: الله وَرَسُولُه ألم قال: «مَذَا جِبْرِيلٌ ل ا 


ُعَلَمُكُمْ 9 دینکم»). 


استدل المصنف ياه لهذه الات الثلاث بحديث جبريل الشهير الذي 
ثبت في الصحيح › وقد ساقه كله بتمامه» وهذا الحديث يسمى عند أهل 
العلم: أم السنة؛ وهو حديث عظيم ينبغي على طالب العلم أن يحفظه وأن 
يتفهم معانيه» وقد أشرت إلى معانيه ضمن الكلام على مراتب الدين. 


الأصل الثالث: :معرفة تريحكم محمد 25 


i amg jf 5‏ ا a E‏ جه مس ص بصي ا 


قوله: 

(الأضل الثَالِثُ: مَعْرِفةُ لَب بكم مُحَمَّدٍ يل وَهْوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبِدٍ الله ِن 
0 ا AF‏ هارث ل . ه 900 8 5 ا 

عَبْدٍ المُطلب بْنٍ هَاشم» وَهَاشِمْ مِنْ قرَيْشء وَقَرَيْسُ مِنَ العَرب, 


وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرْيةِ إسْمَاعِيلَ بن إِْرَاهِيمَ الْخَلِيلٍ عَلَهِوَعَلَى تيتا أفْصَلُ 
الصلاة وَالسّلام). 


هذا هو الأصل الثالث الذي يُسأل الإنسان عنه في قبره؛ ولذا كان مما يجب 
على الإنسان أن يتعرف على نبيه ياء ومعرفة النبي ييه منها ما هو واجب» 
ومنها ما هو مستحب. 
وقد ذكر المصنف - رحمهُ الله تعالى. عدة أمور تدخل تحت معرفة 

ا الأمر الأول: نسبه واسمه: والمراد أن يعرف الإنسان اسم النبي كلا 
فإنه سيسألٌ عنه في قبره» ثم إنه يقبح به أن يجهل اسم نبيه يل وهو الذي دله 
على الله» وله َة علينا جميعًا فضلّ كبير. 

[] والواجب من معرفة الاسم : اسمه المفرد كله وأما معرفة أسماء آبائه 
فهذا مما يستحب للإانسان» ولا يجب. 

واعلم أن الله قد جعل نبينا 4ل أفضل الناس نسبّاء قال لا : 1 الله 
اضطقی تنه ِن داعي وَاضطفَى ف ُرَيْشَا مِنْ كُنَائَةَ» وَاصْطْفَى مِنْ قُرَيْش 
بَني هاشم » وَاصْطَفَانِي مِنْ بني هاشم“ » فهو قرشي هاشمي عربي کي ال 
أعلم حيث يجعل رسالته. 


- 


(۱) أخرجه مسلم (7777) من حديث واثلة بن الأسقع. 


يب الوصول إلى ص الأصول 


لافإن قيل: 0 
ال وقد كانت الت الذين اسل محمد ل يفاخرون با ااا 
فلكي لا يكون في نسبه يل وسيلةٌ لهم للطعن فيهء ورد دعوته» والإعراض عنه» 
اختاره الله من نسب شريف عندهم» وهو من سلالة أبى الأنبياء إبراهيم كَل . 

وإلا ففي الإسلام لا فرق بين شريف نسب ووضيعه. فالتمايز هو بالتقوى لا 
غير» وليست الأنساب سببًا للتفاخرء ولا وسيلة لِمز والطعن؛ ولذا فإن 
النبي ييه كان أشرف الناس نسبّاء فما تفاخر ولا ترفع على قومه. بل كان 
أكثر الناس تواضعًا. 


د 
Xs‏ 
واد 
Xe‏ 
اد 
Xe‏ 


الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد يله 
j mga f E‏ 2# 3 


قولك: 
(وَلَهُ مِنَ العُمْرِ ثلاث وَسِقُونَ سَتَة مِنها أ بَعُونَ قبل التَبوَة و 


وعشرون في النبوة). 


#ا الأمر الثانى : مما يدخل فى معرفة النبى بل : معرفة سته. 

عاش بي ثلاثا وستين سنة» وكانت سن النبي بيه عندما أرسله الله أربعين 
سنة وهو الأشدٌ احق ذا ب سدم ويل ربعن سه الأحتافده م ومكث على ذلك 
حتى توفي وعمره ثلاث وستون سنة» فكان تنا وعشترين س نا رسو 


اد 
x‏ 
واد 
Xe‏ 
اد 
Xe‏ 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


جا عمس عسو - رحد j‏ جا بح دك حتح: 1 


0 2_0 0 57 و جات دو و 
(نبَىّ ب اقرا وأزسِل ب لتر وَبَلدهُ مكة). 


ها الأمر الثالث : أن تعرف بأي شيء أرسل النبي كَِِ؟ وبأي شيء بيع ؟ 

وقد قال المصنف : (نبئ بآقَرا#). أي : أنه صار نبا حينما أنزل الله عليه 
صدر سورة: #أفراً يني رك أله حََقَ 402 سد: ٠‏ في قصة شهيرة ثبتت في 
الصحيح من حديث عائشة ونا قالت : «كان أول ما بدئ به رسول الله ية من 
الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح» ثم حَبّب إليه الخلاء» فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه -وهو التعبد- 
الليالي ذوات العدد. قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزود لمثلهاء حتى فجئه الحق وهو في غار حراء» فجاءه الملك» 
فقال: اقرأء قال: «ما آنا بقارئ». قال: فأخذنى فغطني» حتى بلغ مني 
الجهد» ثم أرسلني» فقال: اقرأء قال: قلت : «ما أنا بقارئ»» قال : فأخذني» 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت : «ما أنا 
بقارئ»» فأخذني» فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني» فقال: 
اقرا ينه ك لِك حَلَقَ © حَلَقَ الان من عا © افا ورك الام © الى عل 
بق © عار لضن ما لر ي 2 € رالملی: دمن فرجع بها رسول الله َو ترجف 
بوادره» حتى دخل على خديجة» فقال: «زملونى زملونى»» فزملوه حتى 
ذهب عنه الرّوع”'' . 


و 
ع 


وأرسل ب«المدثر». أي : أنه أ ا خا ف ل الله 


- 


عليه (اسورة المدثر» : تایا الم © د ا 2 46 راش CI‏ وكان بينهما 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳)» ومسلم )١1١(‏ من حديث عائشة. 


الأصل الثالث: :معرفة تريحكم محمد 25 


i amg jjf 5‏ ا a E‏ جه مس سي حيس ا 


فترة ليست بالطويلة» وقد أمر حينما نزلت عليه «المدثر» بالتبليغ للدين ولهذه 
الرسالة التي أرسله الله ك بها. 

لا والصواب من أقوال أهل العلم: أن أول ما نزل من القرآن هو: أا 
أي رَيْكَ ادى حَلَقَّ» رسد: م وليس «المدثر»» خلافًا لمن قال: إنه «المدثر». 

وقد ورد في «صحيح مسلم»» قال أبو سلمة لجابر إقة : «أي القرآن نزل 
أول؟ قال : ييا لمر قال: فقلت : أو #آثرأ4؟ قال: أخبرك ما أخبرني 
النبي بي ثم ذكر له أن الله كلك أنزل عليه : تأيه ارده" . 

ولكن هذا يجاب عنه بأن يقال: إن نزول «سورة المدثر» كان هو أول ما أمر 
به من التبليغ والإنذار» وكان نزولها بعدما توقف الوحي فترة بنزول: 


ارا [العلق: ]١‏ . 


(وبلده مكة, وهاجر إلى المدينة). 


#ا الأمر الرابع : معرفة بلده الذي ولد فيه والبلد الذي هاجر إليه : 

7 أما بلده فهو مكة. فيها عاش وترعرع» وكان يحبها حبًا شديدّاء حتى ورد 
في حديث عبد الله بن عدي بن حمراء» قال: «رأيت رسول الله بيه واقمًا على 
الحَزوّرة فقال: والله إنك لخير أرض الله» وأحب أرض الله إلى اللهء ولولا 
أني أخرجت منك ما خرجت”"©» ومع كون مكة أحبٌ البلاد إلى الله 
وأحب أرض له بء حيث فيها نشأ وعاش» إلا أنه ضحَّى بكل هذا لما وقف 


(۱) أخرجه مسلم .)١151(‏ 
(Y۲)‏ أخرجه الترمذي )4۲0°(« وابن ماجه (۳۱۰۸)» و صححه الألباني في «المشكاة» ١؟/‏ 
.٥‏ 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


1f سح‎ ff: 3# 


د 


أهل مكة فى وجه دعوته. فالإنسان يعيش لله» ولأجل الله يضحي بكل ما 
يبه إذا خالف مراد الله وهذا ما فعله الى كلذ وها شقن أذ بن يدقن 
مسلم» فلربما لم تستطع أن تعبد الله في بلدك» أو لم تستطع أن تدعو إلى الله 
في أرض» فالواجب حينها أن تخرج حيث تستطيع أن تنشر دين الله» ولك 
بالنبي يكل أسوة . 

3] خرج النبي بء بعد ذلك إلى المدينة» وكان قد رأى رؤيا أنه يخرج إلى 
أرض كثيرة النخل» فقد روى الشيخان من حديث أب موسى کوت أنه کیا 
قال : رايت في المنامٍ ني اجر ِن م ى أزض بها َل دمب هَبَ لی 
إِلَى أَنّهَا اليَمَامَةُ أَوْ هَجَرُء فَإِذّا هي المَدِيئَة برب . 

وكان با قد بقي في مكة ثلاث عشرة سنة» ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة 
وكان خروجه إليها بأمر الله» فقد كانت ناقته مأمورة» وقد اختار الله له هذه 
البقعة التي امتنّ على أهلها بأن يكونوا أنصار نبيه» ولله في ذلك حكمة» فكما 
أن اختيار الأنبياء من الله بحكمة» فهو أعلم حيث يجعل رسالته» فكذلك 
ا قال ابن مسعود: «إِنْ الله ك اطلعَ في 
وب الْعِبَادِء فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ حَيْرَ قَلُوبٍ الْعِبادء ثم اطْلّعَ في قُلُوبٍ الْعِبَاد 
عد كَلْبٍ مُحَمَدٍ فَوَجَدَ قُلُوتَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ فوب الْعِبَاوء فَاخْتَارَهُمْ دين“ 

قا وبقي في المدينة عشر سنين» ثم توفي ييه فيهاء في سنة إحدى عشرة 
من هجرته في شهر ربيع الأول. 


۷ 4 4 
عد عد 


. وَهَلِي: أي وهمي‎ )١( 
.)۲۲۷۲( أخرجه البخاري (7577)» ومسلم‎ )۲( 
وإسناده حسن‎ »)١١7 /۹( أخرجه أحمد (85/5)» والطبراني في «الكبير»‎ )۳( 


الأصل الثالث: :معرفة تريحكم محمد 25 


i amg jf 5‏ ا E‏ عمسي سه :ل جه مس ص حيس 2 


(بَعَنَهُ الله بالثذَارة عن الشركء وَبِالَدّغوة إِلَى الَوْجِيدِ). 


#ا الأمر الخامس : 0 

[] رسالته ی تد تختصر في هذين الأمرين 
aT‏ 

- الدعوة إلى توحيد الله له . 

0 فخلاصة رسالة النبي محمد بيا وخلاصة رسالات الأنبياء أيضًا تدور 
حول هذين» قال تعالى : ولد بن فى ڪل ام رسو ا دو أ 
تدبا العو رسر: ممء فكل نبي اعتنى بالدعوة إلى عبادة الله وأمر 
بتوحيده سبحانه» وحذّر عن الشرك صغيره وكبيره. 

وعدا يعي انكر دعره كل بصا فالإصلاح - أولًا - يكون بإصلاح 
العقائد» وإذا صلحت العقائد وعظّم الناس الآمر - وهو الله - عظموا إتباعًا 
لذلك أوامره» ولنا في نبينا كك أسوة . 


4 4 0 
0 2 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


جا عمس عسو - رحد j‏ جا بح دك حتت 1 


قوله: 
(وَالدَلِيلُ قول تعالَى: مام الد © ف دز (© وبك كد © ريبك 
ر @ ور امج © ولا تسش شتک © وَرَبَكَ اتر © »* 
سد -0. وَمَغتى: «ثر َر (40: بُنذِوُ عَنِ الشرك وَيَدْعُو إِلَى 
لوجي ورک مكبر © »4 ؛ أَيْ: عَظْمْهُ بِالتَؤْجيدٍ. «رَيَبَكَ طهر © 4 ؛ 
يْ: طَهّرْ أعْمَالَكَ عن الشرك. ور مجر @4: الؤجز: الأضتام؛ 

وَهَجَرهَا: تركهاء وَالْبرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهلَِ). 


#اذكر المؤلف الدليل على نبوة محمد ياء وبأي شيء أرسل» وساق أول 
«سورة المدثر»). وذكر معنى آياتهاء وهي أول آياتٍ أنزلت عليه ييه تدعوه إلى 
الأمر بتبليغ الدين» والدعوة إلى الله. 

قال : كايا لمر © 4 ؛ أي : يا أيها المتدثر المتغطي ؛ لأنه ية حين فزع 
من رؤية جبريل › رجع إلى بيته فتدثر» فأنزل الله الآيات» فقدروى الشيخان 
من حديث جابر وه تة أنه سمع النبي ل يقول وهو يحدث عن فترة الوحي : 
«بَيا أن التي جين رار لكان ترلشد E‏ المَلّك الذي 
جني پچراء جَالِسَ عَلَى كرسي e‏ 
3 َُلْتُ : رَمُلُونِي رَمُلُوني». برل 1 تَعَالَى : میا المت 4 

«ة ّدر 46 ؛ أي : انطلق بالدعوة والنذارة. 

ورک نك © 4؛ أي : عظَّمه عما يقول عبدة الأوثان. 


ونابک طهر 69 »* وتطهير الثياب يدخل فيه: التطهير الحسي» بتطهيرها 


م 


.)151( أخرجه البخاري (۳۲۳۸)» ومسلم‎ )١( 


الأصل الثالث: :معرفة تريحكم محمد 25 


دج i amg‏ ا E‏ سس بسح j‏ جه مس ص حيس ا 


عن النجاسات الحسية» وتطهيرها التطهير المعنوي»› بتطهير الأعمال عن 


الشرك» وهو المراد هنا. قال: «والرجرَ فَهَجْرَ 69 € الرجز قيل : إنها الأصنام 
والأوثاف وق ارك ولا يمنع أن يراد بها كل هذا. 


ا لما كان النبي بيه في مكة لم تنزل عليه التشريعات» وإنما كلها دعوة إلى 
الإيمان» وإلى التوحيد» فلم يأت تشريع بقية أركان الإسلام إلا في المدينة» 
ما عدا الصلاة فقد فرضت قبيل الهجرة. 


إذا تصورت هذاء وأنه ية في كل يوم يأمرهم بالتوحيد» ويرغّبهم فيه 
ويحذرهم من الشرك» ويذكر ثواب الموحد في الجنة» وعقوبة المشرك في 
النار» إذا تصورت كل هذا تبين لك أهمية أن يعتني الداعية بغرس الإيمان 
وتوحيد الله وتعظيمه في القلوب» وقد ورد في الصحيح أن عائشة ونا قالت : 
«إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل» فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا 
ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء: لا تشربوا 
الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبدّاء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا 


ا 


اد علد عاد 
م کل کل 


.)٤۹۹۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


يب الوصول إلى ص الأصول 


(وَتعْدَ العشر عُرِجٌ به إلى السَمَاءِ وَفْرِضَتْ عَلَيهِ الصّلَواتُ الْحَمْسُ, 
ر 5 ر 1 
وَصَلَى في مَكة ثلاث سِنِينَ). 


بعدما دعا النبي بي في مكة عشر سنين» حصلت له أحداتثٌ عسيرة» أولها 
موت عمه أبي طالب» وهو نصيره أمام زعماء مكة» ثم موت زوجته خديجة 
وهي نصيره في البيت» فأراد أن يبحث عن بيئة جديدة للدعوة» وخرج 
للطائف» فقوبل بالصدود من عقلائهاء والحجارة والطرد من سفهائهاء 
ورجع مرة أخرى للأرض التي لم يلق من أغلب أهلها إلا الإعراض وهي 
مكة» فحزن النبي ييه لذلك» فأراد الله أن يسليه» ويظهر له معيته» ويبين له 
أنه إن طرد في الأرض» فإن أبواب السماء تفتح له» فجاءت حادثة الإسراء 
والمعراج» وقد ثبتت ثبتت في أحاديث كثيرة» ومنها حديث أنس بن مالك» أن 
رسول الله بي قال : «أتيت بالبراق» وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار» ودون 
البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه»» قال : «فركبته حتى أتيت بيت المقدس»› 
قال: «فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء»» قال: «ثم دخلت المسجدء 
فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت فجاءني جبريل 4# بإناء من خمرء وإناء من 
لبن» فاخترت اللبن » فقال جبريل 45 : اخترت الفطرة» ثم عرج بنا إلى السماء. 
فاستفتح جبريل »فقيل : من أنت؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك؟ قال : محمد» 
قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا آنا بآدم » فرحب بي» 
ودعا لي بخير »ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل 4 › فقيل : من 
أنت؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك؟ قال : محمد قيل : وقد بعث إليه؟ قال : 
قد بعث إليه » ففتح لناء فإذا آنا بابني الخالة عيسى ابن مريم » ويحيى بن زكرياء 
صلوات الله عليهماء فرحبا ودعوا لي بخيرء ثم عرج بي إلى السماء الثالثة» 


الأصل الثالث: arl‏ ديعم مم Fi‏ 


j حدس دح‎ jjf E 


فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد بي قبل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لناء فإذا أنا 
بيوسف بيا إذا هو قد أعطي شطر الحسن» فرحب ودعا لي بخير »ثم عرج بنا 
إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل 4 قيل : من هذا؟ قال : جبريل » قبل : 
ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا 
آنا بإدريس» فرحب ودعا لي بخيرء قال الله كك : وت مكنا عل @ * 
[رم: ۷ ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ 
فقال : جبريل » قيل : ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 
بعث إليه » ففتح لنا فإذا آنا بهارون َء فرحب ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى 
السماء السادسة» فاستفتح جبريل لز قيل: من هذا؟ قال: جبریل › قيل : 
ومن معك؟ قال : محمد. قيل : وقد بعث إليه؟ قال : قد بعث إليه » ففتح لناء فإذا 
أنا بموسى بء فرحب ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء السابعة 
فاستفتح جبريل» فقيل : من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد بي قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا 
بإبراهيم مَل مسندًا ظهره إلى البيت المعمور» وإذا هو يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك لا يعودون إليه » ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى. وإذا ورقها كآذان 
الفيلة » وإذا ثمرها كالقلال » قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت» فما 
أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إلي ما أوحى› 
ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة» فنزلت إلى موسى يله فقال: ما 
فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف. فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم› 
قال : فرجعت إلى ربي» فقلت : يا رب» خفف على أمتي» فحط عني خمسّاء 
فرجعت إلى موسى » فقلت : حط عني خمسّاء قال : إن أمتك لا يطيقون ذلك› 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال : فلم آزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى» 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


جا ساسع - بهد j‏ جا بح دحتت 1 


وبين موسى 4ة حتى قال: يا محمد» إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة» لكل 
صلاة عشرء فذلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. 
فإن عملها كتبت له عشرًاء ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئًاء فإن عملها 
كتبت سيئة واحدة)» قال: «فنزلت حتى انتهيت إلى موسى يل فأخبرته. 
فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله يَلهِ: فقلت: قد 


رجعت إلى ربى حتى استحييت نه . 


ول اد ماح 
1 کل کل 


(۱) أخرجه البخاري (759)» ومسلم .)۱١۲(‏ 


الأضل التي :معرفة تريحكم محمد 25 
د 


(وَبَعْدَهَا أَمرَ بالْهِخرَةٍ إلى اليتق وَالْهِجْرةُ: الانَالُ ِن بد الضركٍ 
إِلَى بَلَدِ الإشلام. وَالْهِجْرَةٌ فر َة عَلَى هَذِهِ الأَمَةٍ مِنْ بَلَدِ الشرك 
إلى بلد الإشلام رهي َافِيدٌ إلى أن تَقُومَ السَاعَةُ وَالدّلِيلُ قَوْلَهُ 


m~‏ ع 


ی جو کے کت کیک ين ب ل اهم کم الک 


روس سه سس 2 


75 ا ا م 35 3 


اوه ee‏ وَسَدَتّ مَصِرًا 1 006 e‏ و 


وَالْوِلْدنِ لا يسَتَطِيعُونَ جيه و 5-1 سا © اة Re‏ 

عفر عن وكات ل عفرا عفرا @ 4 رس ؛:-.م. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: 

لادی ادن ءامنا ل أَرْضى وسعة فى كأعبدون © السكبرت: 

:. قَالَ الْبعَويّ كثله: نزلت هَذِهِ الآيهُ في المُشلمين الذِينَ بمَكَةَ 

ولم يُهَاجِرُواء تاداهم الله باشم الإيمان. 

وَالدَلِيل عَلَى الْهِجْرَةٍ مِنَ الشنة: قَوْلَهُ ل: «لا تَنْقَطعُ الهِجْرَةٌ حَنَّى 
لطن التَوْبَةٌ ولا تنقَطِع التَوَبَةُ حت تَطْلَعَ الشمْس من ااا 


1 


بعدما ذكر المؤلف هجرة النبي ج من مكة إلى المدينة. أشار إلى الهجرة, 
والكلام على الهجرة في مسائل: 

#ا المسألة الأولى: تعريف الهجرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد 
اللإسلام» والهجرة بهذا المعنى باقية لم تنسخ, قال كَلِْةِ: «لا تنقطع الهجرة 
حتى تنة ا وه E‏ 
دليل على أن الهجرة باقية قية لم تنقطع» وإنما الذي سخ في قوله لا : (لا هجر 


(۱) أخرجه أحمد »)١١١/78(‏ وأبو داود )۲٤۷۹(‏ من حديث معاوية» وصححه الألباني. 


يب الوصول إلى ص الأصول 


بَعْدَ ند ات0 الهجرة من مكة إلى غيرها من البلاد» وهذا بيان أن مكة 
ستظل أرض إسلام» ولن تعود أرض كفر بعد ذلك» وأما الهجرة من غيرها 
إلى بلاد الإسلام فهو باق ولكنه يختلف حكمه. 

ا المسألة الثانية: إذا علمت أن الهجرة تكون من بلد الكفر إلى بلد 
الاسلام» فما الضابط في تحديد بلد الشرك» وبلد الإسلام؟ 

[] اختلف أهل العلم في تحديد بلد الشرك من بلد الإسلام: 

فمنهم من علق الأمر بالحاكم فقال : إذا كان الحاكم مسلمًا فهي بلد إسلام» 
وإذا كان الحاكم كافرًا فهي بلد كفرء كذا قال بعض أهل العلم. 

والأقرب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن يقال: إن 0 
بالشعائر والأعمال» فبلد الشرك هي البلد التي يكون فيها الشرك ظاهرًا منتشرٌ 
غالبّاء وأما بلد الإسلام فهي البلد التي تكون فيها شعائر الإسلام منتشرة 
ظاهرة غالبة ويتعبد الإنسان فيها بظهور بلا مضايقة. 

قال السعدي كله : «فبلاد الإسلام التي يحكمها المسلمون وتجري فيها 
الأحكام الإسلامية» ويكون النفوذ فيها للمسلمين ولو كان جمهور أهلها 
كفارّاء وبلاد الكفر ضدها فهي التي يحكمها الكفار وتجري فيها أحكام الكفر 
ويكون النفوذ فيها للكفار» وهي على نوعين : بلاد كفار حربيين» وبلاد كفار 
مهادنين بينهم وبين المسلمين صلح وهدنة» فتصبح إذا كانت الأحكام للكفار 
والنفوة لهم :دان كفن ولو كان بها كتير من المسلمية)”7”. 

فإن قال قائل: أنا أحيانًا أكون فى بلد» وهى بلاد ينتشر فيها الكفر» لكنى 
أستطيع أن أتعبد فيها لله بدون مسايقة ل م ا ٠‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۸۳)» ومسلم )۱۳٣۳(‏ من حديث ابن عباس . 
(۲) انظر: «فتاوى السعدي» .)97/١(‏ 


الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد يله ع 
ff 5‏ سوس ع جل بصي بوسر عو جا موس ور کے ل موس و بس و جا کے 3 عد 


الجواب: ليست هذه ببلد إسلام » وإنما بلد الإسلام هي التي تكون شعائر 
الإسلام فيها منتشرة ظاهرة غالبة» وأما بلد الكفر» فهي التي يكون فيها الكفر 
ظاهرًا غالبّاء وهذه البلاد ‏ التي تذكر- إنما الغلبة فيها والشيوع لشعائر الكفر. 

#ا المسألة الثالثة: ما حكم الهجرة؟ 

[] الهجرة يختلف حكمها باختلاف الأحوال. ويمكن القول بأن الناس تجاه 
الهجرة أصناف : 

-١‏ صنف تكون الهجرة عليهم واجبة: وهم من يقدر عليها ولا يمكنهم 
إظهار دينهم ويخشون على أنفسهم . 

ودليل وجوبها في حى من لا يستطيع إظهار الدين وشعائره» ما ذكره 
المصنف في قوله تعالى : إن الیب ومهم المكيكة طاليى نسم کالوا یم صم قال 

- ص ست 3 


ر و E e‏ سے KK‏ م ٤‏ ب و 0-7 rh‏ د ر و 2 
گا مُسَتَصْعَفِينَ في لاض الوا الم تكن أرض أله واسعة فلباجروا فيا اوليك مأوهم جه 
2 0 5 کک وتء م ر ب 0017000246 9 2 
وسات مَصِيرَا 9© إلا الْمسْتَصْعَفِنَ مت الرجال والنساء والْولْدانِ لا يسَتطِيعونَ حيلة ولا 


ره مر رلا 


یهتدون سيلا (43) 46 [الساء امح . 

وأيضًا: قوله تعالى: ییاو الي ماما إِنَّ ازى وَسِعَة فى 
عب دود #6 [العتكبوت: 5م . قال البغوي : الاسبب نزول هذه الآية 0 المسلمين 
الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم اللإيمان -أي أنهم باقون على 
الدين- إلا أنهم أثموا حين لم يهاجروا وهم مستضعفون في الأرض». 

؟- وصنف تكون مستحبة في حقهم : وهم من يقدر عليها ويتمكن من إظهار 
دينه في بلده بلا مضايقة . 

“'- وصنف لا هجرة عليهم: وهم من عجز عنها؛ إما لمرض أو إكراه 
كالأسير أو الضعيف من النساء والولدان وشبههم"'". 


(1) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 190). 


يب الوصول إلى ص الأصول 


#ا المسألة الرابعة: قد يكون الإنسان في بلاد تنتشر فيها المعاصي , ولكنها 
بلاد إسلام» ويستطيع أن يقيم شعائر الدين فيهاء فهل يجب على الإنسان 
الهحرة منها؟ 

7 اختلف العلماء في هذاء والأقرب - والله أعلم - أنه لا يجب» وذلك 
للنصوص الواردة في الأمر بالمعروف» حيث لم تلزم بترك البلاد» وهو الآن 
قادر على إظهار شعائر الدين» وهذا مذهب الحنابلة» قال ابن مفلح: «ولا 
تجب الهجرة من بين أهل المعاصي» وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس في 
قولة ل أنضى اه و أن المي ١ا‏ عمل ماص ف أرفن 
فاخرجوا منهاء وبه قال عطاء» وهذا خلاف ظاهر قوله کل : من رأى منکم 
منكرًا فليغيره بيده...» الحديث وعلى هذا العمل»' . 


واد 
Xe‏ 
واد 
1 
واد 
Xe‏ 


.)۲۳۸ /١١( انظر: «الفروع تصحيح الفروع»‎ )١( 


الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد يله 
ع jf‏ لس كح :3 د 5 


قوله: 
(قَلَّمّا اسْتَقَرٌ في الْمَدِيئَةٍ أمِرَ بِبَقِيَةٍ شرائع الإشلام مثل: الركاة 


- 


وَالصَّوْم وَالحَجٌ, وَالأذان وَالْجِهَادِ وَالآمْر بِالمَعْرُوفٍ وَالئهي عن 
الْمُنْكر وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ شرائع الإشلام). 


ا لما استقر النبي بيه في المدينة بعد الهجرة بدأت التشريعات يأتي بها 
عرو كل بن زرب ا تقرس الوه ا اوجرا نوات و 
وهذا يفيد أمرين : 

الأمر الأول: أهمية التوحيد» فإنه أشرف الأمور التي قامت عليها الدعوة. 

الأمر الثاني: أن من الحكمة التدرج في الأمرء فإنه قد لا يكون من 
المناسب أن تدخل على المدعرٌ أمورًا عديدة» وأن تطلب منه أشياء عدةء 
وإنما من المناسب أن تتدرج في الدعوة معه» فتبدأ بأهم الأمور» ثم تنتقل بعد 
ذلك إلى أمور أخرى» حين تتوطن نفسه. 


5 
قوله. 
ره 7 9 EE‏ 7 و اا فو و ر 
(أخذ عَلى هَذا عشر سِنِينَ» وَتؤفي -صَلوات الله وَسَلامُهُ عليو- 
وَدِينهُ بَّاق). 


#ا استمرت الدعوة فى المدينة عشر سنوات» كانت حافلة منه بالبذل 
والنصح والتعليم والجهاد» حتى توفي بالمدينة وقد أكمل الله الدين. 


ولا علد اد 
3< کک کک 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصو 
أ او جلا سح ب جز و جز سوس وا ی ا ی 


قوله: 
م وو ر عمج ر ا Jo ES‏ 
(وَهَذا ديئه, لا خَيْرَ إلا دل الآمّةَ عليه ولا شر إلا حَذَرَهَا مِنه, 


َالْحَيُْ الَذِي َلْهَا عَلَيهِ التّوْجِيدُ وَجَمِيعٌ ما يُحِبْهُ الله وَيَرْضَاهُ 
والشر الَّذِي حَذَّرَهَا مِنهُ الشرك, وَجَمِيعٌ ما يكر الله وَيأبا). 


#ها النبي بيا كانت أوامره ونواهيه ظاهرة» فهو لم يأمر إلا بما فيه مصلحة» 
ولم ينه إلا عما فيه مفسدة» قال تعالى : ويل لَه لطبت ويرم َه 
اليك رلأرف: .م2 وهذا أوسع من كونه في المآكل» بل في كل شيء. 
ومن تأمل ما ورد عن النبي َة وجد أنه لا يخلو من حالتين: 

-١‏ ما فيه مصلحة : فهذا يأمر به النبي كَل وسواء كانت مصلحته خالصة 
كالتوحيد» أو مصلحته غالبة» بحيث يكون فيه مصلحة ومفسدة» والمصلحة 
أغلب» فيأمر به النبي بء وذلك كالجهاد في سبيل الله وقتال الكفار. 

۲- ما فيه مفسدة: فهذا ينهى عنه النبي َيه وسواء كانت مفسدته خالصة 
كالشرك» إذ لا مصلحة منه أبدّاء أو مفسدته راجحة» بأن يكون فيه مصلحة 
ومفسدة ولكن مفسدته أغلب وأرجح» كشرب الخمرء واللعب بالميسر وغير 
ذلك قال تعالى : فوا دم كرد ومع دين ونا آ کد من نیوا 
ففي الخمر والميسر مصالح ومنافع كالتجارة بهاء والنشوة في شرب الخمرء 
لكنها بالنسبة لما فيها من المفاسد تكون المصلحة مرجوحة فلا أثر لهاء لكن 
نفسلتها الست كمفسّلة الشرك. 

8# وجماع الأمر: أن أعظم أمر أمر الله به هو التوحيد وجميع ما يحبه الله 
ويرضاه. 


وأعظم نهي نهى عنه النبي ية هو الشرك بالله. 


الأصل الثالث: :معرفة تريحكم محمد 25 


i amg jf 5‏ ا E‏ عمسي سه :ل جه مس ص حيس 2 


قوله: 
(بَعََهُ الله إِلَى الئاس كاف وَافترض طَاعَتَهُ عَلَى جميع القَلَينِ الْجِنْ 


وَالإِنْسِء وَالدَّلِيلٌ قَولْهُ تَعالَى: قل اها اا لن ل أله 
إڪم جیا [الأعراف: )]٠١۸‏ . 


#ا من خصائص النبي ياء التي أختص بها عن بقية الأنبياء : أنه بعث إلى 
جميع الناس» وعموم رسالته َو عموم زمان وعموم مكان. 

أما عموم الزمان: فهو مبعوث إلى الناس في جميع الأزمان إلى قيام 
الساعة . 

وأما عموم المكان: فهو مبعوث إلى جميع أهل الأرض في كل مكان» 
الجن والإنس في الجزيرة وفي غير الجزيرة» بخلاف بقية الأنبياء حيث كان 
التي يبحت إلى فرت و آنا النبي ييه فقد بعث إلى الناس عامة. 

وقد ثبت في «الصحيحين» م حي جاب عله أنه لا قال : «وَكَانَ التبِيُ 
1 يبعَتُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةٌ وَبعِنْتُ إلى الاس ا 

ويك ا ا ا اختص بها عن بقية الأنبياءء 
ا ا النزوك فى ا 
وللسيوطي رسالة زاد فيها على ما ذكر ابن الملقن» رحم الله الجميع. 


لد علد اد 


3< کل کک 


(۱) أخرجه البخاري «(TTo)‏ ومسلم .)٥۲۱(‏ 


يب الوصول إلى ص الأصول 


كمل الله به الدَّينَ؛ وَالدَلِيلٌ قَوْلّهُ تعالّى: وام أ الت لم 
دیک وام ممت ع“ عمق ورضیت Ka‏ اسم دا [المائدة ). 


#ا النبي بيه ما مات إلا وقد أكمل الله الدين وأتمه في جميع الشؤون» وفي 
جميع التشريعات» فدين النبي َيه دين شامل تام كامل لا يحتاج إلى من يتمه 
أو يستدرك عليه. قال الله ك : الوم أَكمَلْتٌ لک ويک ومنت عَكم عمق 


ص 


رر م ی رر 


وَرَضِيتٌ أ سكم ديكا نس وقد قال أبو ذر وة : «توفي رسول الله علا 
وما طائر يطير في السماء يقلب جناحيه إلا وترك لنا منه خبرًا)”"' . 

#ا وهذا من تمام تشريع الدين» أنه ما جعل في دين الاسلام من أشياء فيها 
علامات استفهام أو خفاء» إنما كل شيء واضحء» ظاهر» يجد الإنسان فيه 
جوابًا وإزالة لما يشكل عليه» بخلاف سائر المعتقدات» فتجد النقصء إما أن 
فيها علامات استفهام لا يجد لها أحدٌ جوابًاء وإما أن فيها ما لا يستقيم مع 
العقل السوي» وكلا الأمرين - بحمد الله - لا تجده في الإسلام» بل هو تام 
شامل» ويوافق العقل السوي. 


0 0 0 
2 جد 


(۱) أخرجه الطبرانى فى «الکبیر» (۲/ »)١77‏ والبزار فى «(مسنده» (۳۸۹۷) بسند فيه ضعف› 
وأعلّه الدارقطنی فی«العلل» (590/5). 


الأصل الثالث: :معرفة تريحكم محمد 25 


5 i amg jf 5 


قوله: 
وَالدَلِيٌ على عزيد يئة: كوه تعالى: إت ينث وم ب © 
2 ل وم لْقِْمَةٍ عند د یکم اون © 4 [الزمر: ۳۰ء ۰)۳١‏ 


يعتقد أهل السنة أن النبي بيه مات بعدما أدى الأمانة» وأنه بشرٌّء وجميع 

En‏ : قوله تعالى : کل من ا ار رتوار 
نك ميث ول 2 م تون (2) € [الزمر: كروك وقوله : وما جعلتا ل ت من للك للت الا 
فين يت هم 520 9 رلأء: :مء ولحديث عائشة نشة ا أن أن أبا E‏ 
أقبل على فرس من مسكنه بالستّنْح» حتى نزل فدخل المسجدء فلم يكلم 
الناس حتى دخل على عائشة» فتيمم رسول الله َي وهو مغشى بثوب حبرة» 
فكشف عن وجهه ثم أكبٌّ عليه فقبّله وبكى» ثم قال: «بأبي أنت وأمي» والله 
لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك» فقد متها»"''. 

ولأجل هذا كله فقد أجمعت الأمة على موته ياء وكفنه الصحابة ودفنوه. 

وهذا الأمر خالف فيه بعض الصوفية الخرافية» الذين يرون أن النبي ياء لم 
يمت » وأنه موجود» وأن مشايخ الصوفية يتلقون عنه مباشرة ويجتمعون به! ! 

ولا شك أن هذا ضلال عظيم» لا يرضاه عقل ولا يصدقه نقل› ولكنه 
الضلال والهوى نسأل الله العافية والهدى. 

وأما ما ورد من أنه َة يرد على من سلم عليه في قبره» وأنه رأى الا نبياء 
حين عرج به إلى السماء : فهذه حياة برزخية» وهى تختلف عن الحياة الدنياء 


.)١75١1( أخرجه البخاري‎ )١( 


يب الوصول إلى ص الأصول 


فروحه في أعلى عليين» وجسده في الأرض» والله على كل شيء قديرء ولا 
يعلم كيف هي حياة البرزخ إلا الله» ولذلك فإن الشهداء أحياء كما قال اللهء 
فهل يمكن لعاقل أن يقول بأنهم لم يموتوا!! 


الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد يله 
ع jf‏ لس كح :3 د 5 


قوله. 
(وَالنّاسُ ذا اوا يُبِعَمُونَ؛ وَالدَليلُ قَوْلَهُ َعالَى: « + ينا حلفم 
كيت و fle‏ 224 كھ و 7 

وفہا ا ومنها کہ تارة أخر © 4% [طه: 55]. وقؤله تعالى: 


م رد سس م كم ' 70 و2 2 ا ر > 
وله انتک من الْأَرّضٍ با م یدد فا وڪم 
راج © > [نوح: ۱۷ ۰)۱۸ 


ا مما يجب على المسلم اعتقاده 
أنه إذا مات الناس فإنهم سيبعثون » وسيعودون مرة أخرى » كما قال 
€ .7 2 راه ا وح ل د 7 و ا م aS‏ 
الله يل : 3 98 ينها حلقتكم وف یدک ومنها ركم ثارة أخرين © 4 رطمم 
وهو داخل في الايمان باليوم الآخر. 

لکن هذه الحياة التى يعودولن إليها هى حياة من نوع آخر» وهى الحياة 
الأخرى» فالمرء تمر به ثلاثة أنواع من الحياة: الدنياء والبرزخ» والآخرة. 

8 فمن أنكر البعث بعد الموت› وزعم أن الناس له يعودون 2 فإنه كافر 
لامرين : 

-١‏ لأنه كدب الله الذي ذكر أنه سيعيد الخلق» كقوله: م يڪم فيه 
ایق ال سی رم ٠٠.‏ ر کک بم اة عد يکم رد © 4 
والزمرة ومع وغيرها. 

؟- ولأنه كذّب النبى بيه الذي ذكر فى الأحاديث أن الناس سيعودون. 

لا وأيضًا فى اعتقاده بعودة الناس فى البعث بعد الموت محفرٌ له إلى أن 
يتعبد لله يل حيث إنه يعلم أنه ليس من الحكمة أن يعيش الناس ثم يموتون 
ولا يجازون» مسيئهم و محسنهم سواءء وإنما الحكمة أنهم يعودون بعد 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


1 جا بح دك حتح:‎ j عسو - رحد‎ f: 


3# 


قال الله ل : # افحتم آنا حلفم عبتا واكم إلا لا حَعُونَ 9© عل 
2 [المؤمنون: 316 11] ¢ ای تعالى الله أن يفعل شك من ذلك» وأن يخلق خلقًا 


الأصل الثالث: :معرفة تريحكم محمد 25 
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را 
(وَبَعْدَ الْبَعْثْ 0 وَمَجرِي ن بِأَعْمَالِهِمْ, وَالدّلِيلٌ قول تَعَالَى: 


- 


ع 


8 لیجری الذي سوا ينا علدا أ وزی لذن حسما سى [النجم: )]٣١‏ . 
ا ق 


من حكمة الله تعالى أنه لا يساوي بين المحسن والمسيء» والعاصي 
والمطيع» والمسلم والكافر» بل يجازي كل عامل بما عمل» إن خيرًا وإن شرًا. 
وهذه المجازاة بالأعمال تكون بعد البعث» فالناس يعودون بعد موتهم كما 
سبق » وعودتهم هي للحساب» وحينها فمآل الناس إما إلى جنة» وإما إلى نار: 

فالدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الاله وإن فرطت فالنار 

هما محلان ما للمرء غيرهما 2 فانظر لنفسك ماذا أنت مختار 

ولا يظلم ربك أحدّاء بل يحاسب المرء على ما سُّطّر عليه في صحائف 
أعماله» فستظهر الصحف» ويبين ما فيهاء وتنطق الجوارح»› أسأل- الله أن 
يرحمنا برحمته» وأن يعاملنا بعفوه. 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


جا عمس عسو - رحد j‏ جا بح دك حتح: 1 


(وَمَنْ ك كَذْبَ بالبغثٍ كفن وَالدَلِيلَ قَوْلَهُ تَعالَى: 


ا و لع 2 لت + 
سير e‏ [التغاين:7 ]) ٠‏ 


1۶ مما يجب على الإنسان اعتقاده 

ا أن الناس سيعودون بعد موتهم» فمن أنكر البعث بعد الموت فقد كفر؛ 
وذلك لأنه كذب الله تعالى» وكذب النبي وي . 

لان : وف في ألضُورٍ فصق من فى السَّمْوَتٍ ومن في الْأرْضٍ إلا من سام 
2 


لله 3 ف فيه رى دا هم € قيام 14 رور سرون €3 46 (ارر: 4[. 
قال مقا عى دقوع ال ا فورعم الین كفروأ أن أن نعو هل بل 


ر ل و سول 5 لون ر جي ر لل 
وري ٣‏ للبعئن هم يما عملي وذالك على لَه سار 4 [التغابن:۷ ] . 


وقال لبي 6 كما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة كك : لا 
حبني على مُوسى ك الاس صقو يوم القيامةء أكون في أو من يق 
إا مُوسى بَاطِفنّ بِجَانِبٍ العش فَلَا أَدْرِي أَكَانَ مُوسى فِيِمَنْ صَعِقَ دناق 
َل أو كان مِمّنِ استثنّى الل“ ؛ فدل على البعث بعد الموت. 

ولأجل هذه النصوص فقد عدّ العلماء إنكار البعث بعد الموت كفرّاء لما 
سبق» ولأن الله وصف الكفار بإنكارهم البعث» فدل على أن هذا الوصف 
سبب لوصفهم بالكفر» كما ورد في الآية. 


.)۲۳۷۳( ومسلم‎ »)7١51١( أخرجه البخاري‎ )١( 


الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد يله 
ع جز ع سس كح :د د 5 


#ا واعلم أن البعث بعد الموت من عدل الله؛ إذ كونه يعيد العباد كما 
بدأهم» ثم يقتص للمظلوم من ظالمه» ويجزي المطيع الذي منع نفسه من 
شهواتها لأجل اللهء يجازيه بالجنة» ويعاقب العاصي والكافر الذي كفر به 
وبرسله» والعاصي الذي لم يرتدع عن معصيته» فتمام عدله سبحانه ألا 
يساوي بين هؤلاء» قال تعالى : أجل الْمَيليينَ لی © 6 رسم:ءم؟ ! وقال : 
آم حيرب الدب اجار الات أن عكر كاري َ'مَنوأ ولوأ لصحت سوا 


اوک کد ےر سرع صا م غم ب کے 
همر وه مهم ساء م كمون 4 [الجاثية: ]۲١‏ . 


وا عاد واد 
3< کل کل 


يب الوصول إلى ص الأصول 


2 7 - و در : م e or‏ 
(وَأَرْسَل الله جَمِيعَ الرّسْلٍ مُتشرين وَمُنْذِرِينَ؛ وَالدلِه 
ر ا وَمَنْذِرِنٌ ل 174 تين 


2 


ألرُسل» [النساء: )۰ 


1۶ جهل الله كك الحكمة من إرسال الرسل أمرين: 

١‏ - إقامة الحجة على الناس : وهذا من عدل الله» فإنه سبحانه لا يعذب من 
0 ولم يصله الدين» قال تعالى: وما کا معزي حى مَك 
322 

؟- التبشير لمن أطاعه بالجنة», والنذارة لمن عصاه بالعذاب: ولذلك 
فالقرآن مليء بنصوص الوعد» ونصوص الوعيد» وأخبار المنعمين الناجين» 
وأخبار الهالكين المعذبين. 
قال الله ذاكرًا حكمة إرسال الرسل: رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنٌ لتلا کن 


ت 


لتاس عل او حجة بعد الرسل وکن له عبرا حكيما © چ راسا مده ددم . 

وهذا يجعل الداعية إلى الله يعنى بهذين الأمرين» ويكون همّه إقامة 
الحجة على العباد» بالكلمة المناسبة» والأسلوب الأمثل» ويرغب فى طاعة 
الله» ويرهُبٌ من الكفر بالله ومن عصيانه. 


لد عاد اد 
3< کل کل 


الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد يله 
ع jf‏ لس كح :3 د 5 


قولك: 
(وَأَولْهُْمْ وح ند جرهم مُحَمَّدُ ياء وَهْوَ حاتم 0 


على أن أو توع: قزل تعالى: إت ری ل 


2 والس من ١‏ عدو [الساء: (۱٦۳‏ . 


#ا أول رسول أرسله الله للعباد هو نوح 4ء ويدل لذلك أمران: 
-١‏ قوله تعالى: إا اوتا إِلِكَ کا اوتا إل وح ولي مِنْ بدو 


[الساء: 151 . 


۴- حديث أبي هريرة کو a‏ 
ايا وځ أَنْتَ أَوّلْ الوْسْلٍ إِلَى الأزْض»“ 

#ا فإن قبل : آدم 4 أليس قبله» حيث إنه أبو البشر؟ 
EOE a‏ 
اسل الل َي لاما کان اول قال : ادم فلت : ارو اللوء وبي 
کان؟ قال: ١نَعَمْ‏ بی م 0 


لا أما نوح فهو أول الرسل» وفرق بينهما بأن الرسول هو من أوحي إليه 
و 350 
بشرع وآمر بتبلیغه . 


.)١95( أخرجه البخاري (7750)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (70/ .)٤١١‏ وصححه الألباني في «المشكاة» (۳/ .)٠١۹۹‏ 

(۳) قال ابن أبي العز الحنفي : ردروا قروم بن الي وَالرَسُولِء وَأَحْسَنْها: 
حبر السَّمَاء إن مره أن يل غير َه ني وول إن لم امز ETT‏ ُو 
وَلَمْسَ بِرَسُولٍ. فَالوَسُولُ احص من لني مَل رول بن وَلَيْسَ كل ي رَسُولّاء 7 
الْوسَالَة 0 َالو جز من الرّسَالَة إذ الرّسَالَة ا اول 0 e‏ 


بخِلَافٍ الوُسْلِء فَإِنّهُمْ لا يتَاوَلُونَ الأثبياة وَغَيْرَهُمُ» بل اله مْرُ بِالعَكس . فَالرّسَالَة َعَم = 


أ ءَ 


E 
ت‎ 


چت 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


با عوج جص وجو بد چ jf‏ صصص حك +1 3 


وكان الناس قبل نوح على التوحيد» كما روى الحاكم في «مستدركه» عن 
ابن عباس وا قال : «كَانَ بَيْنَ توح وَآدَمَ عَشَرَةٌ فرُونٍ كلهم عَلَى شَرِيعَةٍ مِنّ 


0 


#عة  E‏ ا ا و و وو O‏ 
الحَق» فاختلفوا فبَععث الله السِيينَ بشرين ومندرين» . 


9 عو وا وَأَخَصٌ مِنْ جهة أَمْلِهًاك. انظر: «شرح الطحاوية» .)٠١١ /١(‏ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (057/5)» وقال: «صجيح على شط الى ري وَل 


الأصل الثالث: :معرفة تريحكم محمد 25 


i amg jf 5‏ ا E‏ عمسي سه :ل جه مس ص حيس 2 


قوله: 
(وككل أَمَةِ بَعَتَ الله إِلَيِهَا رَسُولَا مِنْ 3 إلى مُحَمّدٍ كل يَأَمُرْهُمْ 
ِعِبَادَةٍ الله وَحْدَهُ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةٍ 1 الطاعُوت؛ وَالدَلِيلُ وله تَعَالَى: 


رب اع راح د عور 


دوا لله وجنا 


0000 و ر 


وقد بٿا فى ڪل ام رسوا أ 
لشت »4 [النحل:٦۳])‏ . 


#ا حين خلق الله الخلق فإنه لم يتركهم هملاء وإنما يرسل لهم نبا ورسولا 
يأمرهم بعبادة الله بْنَ وينهاهم عن عبادة الطاغوت» فمن أطاع هذا النبي دخل 
الجنة» ومن عصاه دخل النار» فالله كك لا يعذب أحدًا بلا حجة. 


ر 


لا واستدل المؤلف على هذا بقوله تعالى : وقد بعقا فى ڪل اة رسوا 
أن عدوأ أنه ولحتييواً مو وأ لوت 4 [النحل:"7] . 

ومن أعظم نعم الله على العباد أن بعث لهم الرسل يبشرون وينذرون» وإلى 
توحيد الله يدعون» فلا تستقيم أمور العباد إلا بالرسل» وحاجة الناس لهم 
أعظم من الحاجة للطعام والشراب» ولا بقاء لأهل الأرض إلا ببقاء آثار 


الرسالاات. 
وقد ذكر الله كن فى الآية أن الناس يصيرون تجاه دعوات هؤلاء الرسل إلى 
إحدى طائفتين : 


ردح ساس 


ينهم من هدى ال [الفحل: 0 ؟ أي : : منهم من يوفقه الله لتصديق رسله. 
والقبول منهم ۰ والإيمان بالله› والحمل e‏ فيفوز» لا الله . 


2 


رهم E‏ عله ا [النحل:۳۹] ؟ آي" 0 كرد حقّت 
لب 0 اوه E‏ 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


جا عمس سس - رصح كد j‏ جا بح دك حتح: 1 


3# 


بقوله : ایروا في الأرض فانظروا کف کان علقبة ادبن [التحل:5"] » وهذا 
خطاب لمشركي قريش ولغيرهم» فإن الإنسان ينبغي عليه حينما يسير في 
الأرض أن يتذكر من مشى عليها ممن عصى الله فعذبه وأهلكه. برغم قوتهم 
وشدة بأسهم» فهذه ديار قوم ثمود» شاهدة على قوة أبدانهم» ولكنهم عذبوا 
في الدنيا حين عصوا ربهم» وغيرهم من الأمم. كل هذا يجعل الانسان على 
خوف ووجل من العذاب» ويبادر بطاعة رب الأرباب» واتباع محمد كَل . 

واعلم أن الله كد اختصر رسالة الأنبياء بكلمتين حين قال : أب أعَبْدُ اعدو 
2 ولحتنوأ اعت وهذه هي العبادة كما سبق . 


اد 
Xe‏ 
a‏ 
Xx‏ 
اد 
A‏ 


الأصل الثالث: :معرفة تريحكم محمد 25 


5 i amg jf 5 


قوله: 


(وَافعَرض اللهُ عَلَى جمِيع الْعِبَادٍ الْكُفْرَ بالطَاعُوتِ وَالإِيمَانَ بالل». 


1# أمر الله جميع العباد بهذين: عبادته وحده لا شريك لهء والكفر 
بالطاغوت : 

والمراد بالكفر بالطاغوت: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله» وتترك عبادة 
غير الله» وتبغض من يعبد غير الله؛ وتعاديه لأنه عَبَدَ غير الله قال الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب : «ومعنى الكفر بالطاغوت : أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه 
غير الله» من جنى» أو إِنسيٌ» أو شجرء أو حجر» أو غير ذلك وتشهد عليه 
بالكفر» والضلال» وتبغضه. ولو كان أباك أو أخاك فأما من قال: أنا لا أعبد 
إلا اللهء وأنا لا أتعرض للسادة» والقباب على القبورء وأمثال ذلك» فهذا 
كاذب في قول: لا إله إلا الله» ولم يؤمن بالله» ولم يكفر بالطاغوت»“. 


.)١7١ /۲( انظر: «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية»‎ )١( 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


جا سس ع - رحد j‏ جا بح دك حتح: 1 


(قال ل ابن الیم - رَحِمَهُ الله تعالى-: م مَعْتَى الطَاعُوتٍ: ما تَجَاوَرٌ به 


الْعَبدُ ده من مَعْبُودِ 1 متبوع أو مُطاع). 


#ا ذكر ابن القيم هذا الكلام في كتاب «إعلام الموقعين»» وهو كتاب 
نفيس» حريٌّ بطالب العلم أن يعتني به. 

وق كر يها الغزيت للطاغوت» وين أن الطاغرت يدل نه كل من 
تجاوز في حدود العبودية» سواء كان ا من الله أو شخصًا يطاع فيما 
يخالف أمر الله» أو يتبع فيما يأمر به على خلاف شرع الله» قال ابن القيم : 
فطاغوت كل قوم مَنْ يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون 
الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة 
زل" . 


اد اد اد 
قي iS IS‏ 


.)٠١ /١( «إعلام الموقعين»‎ :رظنا)١(‎ 
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i amg jf 5‏ ا a E‏ جه مس ص بصي ا 


قواه 
(وَالطْوَاغِيتٌ كثِيرُونَ وَرُؤُوسُهُمْ حَمْسَةٌ: إِبْلِيسٌ لَعَنَهُ الله وَمَنْ عُبِدَ 


وَهُوَ رَاضء وَمَنْ دعا النّاسّ إِلَى عِبَادَةٍ نَفْسِهِ وَمَن اذى شيئًا مِنْ 
عِلم القيب» وَمَنْ حكم بغير ما أنرّل الله). 


#ا منذ أن وجد إبليس في الأرض بتسويله وإغوائه» والطواغيت 
موجودون» يقلون ويكثرون» لكنّ لهم رؤوسًا خمسة: 

e‏ ا 
عبذه من دون اللهء قال الله تعالى : ل ألم عه مهد إلیکم يب ءام أن 
كنذا اقبط | تم لكر عدو مين © وأ موسر 
[يس: 5٠0‏ 11] ¢ فمن أطاع الشيطان طاعة مطلقة كاملة» فإنه قد اتخذه معبودًا من 
دون الله َء إذ الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله. 

7 الثانى من الطواغيت: من عبد من دون الله تعالى» وهو راض بهذه 
العبادة» فهو طاغوت» حيث رضى الكفر بالله» ولو لم يدع الناس إلى عبادته . 

واعلم أن من عبد من دون الله فهو لا يخلو من حالتين : إما أن يكون عاقلا أو 
يكون غير عاقل» فالعاقل كالآدميين والجن والملائكة» وهم قسمان: 

-١‏ من رضي بذلك كفرعون وإبليس وغيرهما. 

۲- من لم يرض بذلك كعيسى وعزير ومريم» فهؤلاء عبدوا من دون الله 
ولم يرضواء إنما الطاغوت من عبد من دون الله وهو يرضى بذلك» فيرى 
الناسَ يفعلون ذلك› وهو يفرح › ويرى الناسَ يسجدون له ويدعونه من دون 
الله وهو راض بذلك› فهذا طاغوت؛ لأنه تجاوز حدّه» إذ هو عبد لله لا معبود 
مع الله . 


يب الوصول إلى ص الأصول 


1 الثالث: من دعا الناس إلى عبادة نفسه فإنه طاغوت» ولو لم يعبده 
الناس› ا من يقول للناس: إذا مٿ فتوجهوا إلى قبري 
واطلبوا مني الحوائج فإني سأجيب حاجاتكم وسأفرج كرباتكم» فإنه دعوة 
للنامن إلى أن يعبدوه ال الله السلامة والعافية. 

والغيب : هو ماغاب عن الناس عمومّاء فمن ادعى شينًا من علم الغيب مما 
سيكون فى المستقبل فإنه طاغوت . والغيب نوعان: 

1- غيب نسبى : وهو الغيب الذي يعلمه أحد دون أحد» كالشيء الذي يقع 
مثا الآن فى أقصى الأرض» آنا لا أعلمه» وغيري ممن يكون هناك يعلمه» 

فالطاغوت هو الذي يدعي معرفة علم الغيب المطلق» ومن ادعى معرفة 
علم الغيب المطلق فقد كفر؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله قال الله كك : اقل 
لا يعار من في السّمنوات وَالْارَضِ الب ِل ا [النمل: ]٦١‏ . 

[] الخامس : من حكم بغير ما أنزل الله. 

وذلك لأن الله ك جعل تشريعًا وجعل أحكامًا وهو أعلم بما يصلح عباده» 
لاله امه د لجال e‏ 
بغير ما أنزله سبحانه» فإنه طاغوت قال الله هبك : چوس لر کم يما رل أله 
اوک هم الكفروت» [المائدة: 4 4] . 

وقال: #ؤومن لو يڪم e‏ 0 ل أَوْلتيِكَ هم امون امائدة: 46] . 

وقال: فون ار ڪڪم يمآ انزد آل اه اتیک هم التغوت 4 [الائدة: ]٤۷‏ . 
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دج j amg‏ ا E‏ سس بسح :ل جه مس ص حيس ا 


فالحكم بغير ما أنزل الله كفرٌ بالإجماع» كما هو ظاهر الآية» وأدلة أخرى 
عديدة» ESS‏ قال ا ا 
ا ا 0 
وسلامه عليهم» أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته» 
وأعماه عن نور الوحي مثلهم»”''» لكنه ليس بكفر على الإطلاق» إنما يختلف 

وفى فتوى اللجنة الدائمة للافتاء : والمراد بالطاغوت فى الآية: كل ما عدل 
عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه بيه إلى التحاكم إليه من نظم وقوانين وضعية أو 
تقاليد وعادات متوارثة أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك» أو بما يراه زعيم 

ومن ذلك يتبين: أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله 
داخلة فى معنى الطاغوت”") 

0 واعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس صورة واحدة: 

أ- فمن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله مساو 
للحكم بما أنزل الله أو أنه أفضل منهء أو أن الحكم بغير ما أنزل الله لا 
يصلح »› فهذا كفر. 

ب- ومن حكم بغير ما أنزل الله» مع اعتقاده أنه عاص وأنه آثم» وأن 
الحكم بما أنزل الله أحسن وأفضل» وأنه الأنفع للناس» فهذا له حالتان: 


.)٠٥۹ انظر: «أضواء البيان» للشنقیطی(۳/‎ )١( 
.)۷۸٤ /١( انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» برئاسة الشيخ ابن باز‎ )۲( 


يب الوصول إلى ص الأصول 


-١‏ إن كان تبديلًا كاملا للشريعة وجعل محله الحكم بغير ما أنزل 
الله كيك فهذا كفرٌ وردةٌ» حكى الإجماع على هذا جماعة» منهم إسحاق بن 
رأهويه. 

۲- إن كان ذلك في قضايا بسيطة حكم بغير ما أنزل الله بالهوى» ولم يغير 
التشريع كاملاء ويعتقد أن ما أنزل الله أفضل» فهذا ليس بكفر إنما فسق 
و معصية . 

قال ابن تيمية كه : «أما من كان ملتزمًا لحكم الله ورسوله باطنًا وظاهرًاء 
لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من ا 

وقال ابن القيم: «والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين : 
الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم» فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما 
أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه عصيانًاء مع اعترافه بأنه مستحق 
للعقوبة» فهذا كفر أصغر» وإن اعتقد أنه غير واجب» وأنه مخير فيه» مع تيقنه 
أنه حكم اللهء فهذا كفر أكبر» وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ» له حكم 
1 ف ا 

ومع هذا فلا بد أن تعلم أن الواجب الذي لا يجوز العدول عنه هو أن يلتزم 
المسلمون شرع الله» ولا يحكمون غير شرعه» ففي شرعه سبحانه السعادة» 
واستقامة أمور العباد» ولا يمكن لأي تشريع وقانون - ولو اجتمع الناس كلهم 
على وضعه - أن يضبط الناس» ويردعهم عن المخالفات» ولنا في الواقع عبرة 
وأي عبرة» فكم تتكرر السرقة في الأرض» ولو قطعت يد سارق لارتدع أمم 
من ورائه» ولو فيل قاتل لحيا بقتله أمم» وصدق الله إذ قال: «#وَككمٌ 


22 مر 
القَصاص حيو # [البقرة: 9/ا1] . 


.)١١١ /٥( انظر: «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
.)055 /١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )( 


الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد يله 
ع jf‏ لس كح 3 چ 3# 


لا هؤلاء الخمسة هم رؤوس الطواغيت كما ذكر ابن القيم» قال ابن 
سحمان: «وحاصله أنهم ثلاثة أنواع: طاغوت حكم» وطاغوت عبادة» 


١ - 3 5‏ 
وطاغوت طاعة ومتابعةة , 
اد ونع ياد 
ذية ک4 يد 


)٥٠۳ /٠١( انظر: «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية»‎ )١( 


يب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


جا بح دك حتح: 1 


ولشيز َون تَعَالَى: ل 


0 


فن کن باوت وومر CC‏ 
[البقرة: 585] »6 وَهَذَا هر مَعْنَى : له 


#ا الدليل على وجوب الكفر بالطاغوت هذه الآية التي ساقها كُأَنْهُ. 

حيث بيّن أن التمسك بالعروة الوثقى» التي بها ينجو العبد» يكون بهذين 
الأمرين: أن تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت . 

ومعنى الآية : فمن يكفر بالطاغوت» ويجحد ربوبية كل معبود من دون 
الله» ويؤمن بالله» فقد تمسك بأوثق ما يتمسك به من طلب الخلاص لنفسه 
من عذاب الله وعقابه» كالمتمسك بالوثيق من عرى الأشياء التى لا يخشى 
انكسار عَرَاها" . 


لد لد د 
IS AS‏ قح 


(۱) انظر : «جامع البيان» /٠٥(‏ 577). 
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5 i amg jf 5 


قوله. 
(وَفِي الْحَدِيثْ: «رَأِنْ الأَمر الِإِسْلامُ وَعَمُودُهُ الصَّلا وَذِرْوَة 


سَنَامِهِ الْجهَادُ فى سَبيل الله)). 


1۶ ختم المؤلف رسالته بهذا الحديث: 

وهو جزء من حديث معاذ بن جبل کو 3 وهو حديث طويل : أن معاذًا زاف 
قال: قلت : يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار؟ 
قال: «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه ...)0 . 
8# وقد ذكر في الحديث ثلاثة أشياء : 


-١‏ رأس الأمر: والأمرهو الدين» ورأسه الإسلام» يعني الشهادتين» كما 
ورد ذلك في بعض الروايات» فإذا لم يقر بهما فإنه لم يحقق الدين» وإذا أقرٌ 
بهما حصل له أصل الدّين» لکنه محتاج إلى عموده» وهی الصلاة. 

؟- عمود الدين : وهى الصلاة» وهذا يدل على أن من ترك الصلاة بالكلية 
فان دينه ليس له عمود» ولا يقوم البناء بلا عمود. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (75517)» وقال: حسن صحيح» لكن ابن رجب نقل كلام الترمذي هذا ثم 
قال : «وفيما قاله كث نظر من وجهين : أحدهما: أنه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ» وإن 
كان قد أدركه بالسن. 
الثاني : أنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود» عن شهر بن حوشب» عن 
معاذ» خرجه الإمام أحمد مختصرّاء قال الدارقطني: وهو أشبه بالصواب؛ لأن الحديث 
معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه. 
قلت : رواية شهر عن معاذ مرسلة يقيئّاء وشهر مختلف في توثيقه وتضعيفه» ثم ذكر له طرقًا 
أخرى عن معاذء لا تخلو من ضعف». انظر: «جامع العلوم والحكم» (۲/ 178). 


يب الوصول إلى ص الأصول 


۳- ذروة سنام الدين - أي أعلاه - هو الجهاد في سبيل الله» وذروة سنام 
اش أ 

واعلم أنه بالجهاد يرتفع المسلمون» وينتشر الدين» وما ترك قومٌ الجهاد 
إلا ذلّواء والجهاد لم يشرع لأذية الناس» والاستيلاء على أموالهمء 
ونسائهم› وإنما لإنقاذ الناس من الضلال إلى الهدى, ومن النار إلى الجنة» 
فإذا وقف قوم أمام دعوة الإسلام فيشرع الجهاد ليصل الدين للناس» وهو 
جهاد الطلب» وإذا تعدى الكفار على المسلمين فيشرع الجهاد» وهو جهاد 
الدفع . 


)1( انظر: «جامع العلوم والحكم» )/ «(AI‏ و١قوت‏ المغتذي على جامع الترمذي» 
للسيوطي (۲/ .)٦۳۹‏ 


خاتمة 


وال أغلم. وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمّدٍ وَعلى آله وَصَحْبهِ 


1 ختم المؤلف رسالته بنسبة العلم إلى الله 
وهذا هو الواجب على الإنسان» أن ينسب العلم إلى الله» فهو الذي 
علّمك» وهو العليم بكل شيء سبحانه» ثم ختم بالصلاة على النبي بيا . 
#ا وبهذا تم التعليق على «ثلاثة الأصول»» ا محمد بن 
عبدالوهاب کا وهو تعليق حرصت ألا يكون طويلة مملاء ولا قصيدًا 
مخلاء وإن كان المقام يحتاج إلى بسط أكثر من ذلك» لكن حسبي أن أكون قد 
ذكرت ما قد يشكل» وفي المطولات والشروح الأخرى ما يشفي ويكفي. 
أسأل الله أن ينفع بهذه التعليقات» وأن يجعلها خالصة لوجهه» وأن يرزقنا 
حسن الختام وحسن القصد وحسن العمل إنه سميع مجيب. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


3 3 3 
جد 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


جا صصص حك 31 
EE EY‏ 
چ کے 
1 فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
مقدمة O aloes EAE DES‏ 
تمهيد م ا ا الم 
المقدمة الأولى: تعريف موجز بمؤلف الرسالة :0513 0 
المقدمة الثانية: تعريف موجز بهذه الرسالة i Sa e‏ 
المقدمة الثالثة : موضوع الرسالة ومضمونها e Se‏ 
* متن ثلاثة الأصول اله لو ل ل الوا وو ا ا وي EE‏ 
* تقريب الوصول إلى «ثلاثة الأصول» ا E LSS‏ 
* اغلم رَحِمَك الله آله يث ليت َل زع 5 
المسألة الأُولّى: العلْمُ RECA E‏ لمعب لاو وا E SS‏ 
المسألة التَانيةُ: الْعَمَلُ به و سطس و لاساو يد E‏ 
المسألة الله : الدَّعْوَةٌ إِلَيْه E SOL o‏ 
المسألة الرَابِعَةٌ: الصَبْرٌ عَلَى الأَذّى فيه 0 0 ا 


الدليل سورة العصر. اا E 1 DG‏ 
* اغْلَمْ رَحِمَكَ الله آله بحب عَلَى كَل ملم وَمُسْلِمَةء تَعلُمُ مَذِِ الَلاثِ مَسَائِل 


وَالْعَمَلُ بِهِنّ اا E‏ 
الأر ك أن الله علا ورف ول ا E‏ 
انيه : أَنَّ الله لا يَدْضى أَنْ يشر مَعَهُ أَحَدٌ في عباتو لا مَل مُقَدَبٌ وَلا 

EE SARAN [ [1 1 e 


د 


د 


الالگة: أن مَنْ أَطَاعَ الرَسُولَء وَوَحَّدَ الله لا يَجُورُ لَه مُوَالاةٌ مَنْ حَادٌَ الله 
وَرَسُولَهُ» وَلَوْ كَانَ أَقْربَ قَرِيبٍ E‏ 

* اعْلَمْ أَرْشَدَلكَ الله لِطَاعَتهء أَنَّ الْحَنِبفِّةَ مِلَهَ ِبْرَاهِيم : أَنْ تَعْيْدَ الله وَحْدَهُ 
مُخْلِضًا لَه الدّينَ. وَبدَلِكَ أَمَرَ اللهُ جَمِيعَ النّاسء وَحَلَمَهُمْ لَه ا E‏ 
ما الأصُولُ الال التي يَجبٌ عَلَى الِانْسَانٍ مَعْرِقَْها E aN‏ 
قَإِذَا قِيلَ لک: مَنْ ربك SOO Ra‏ ل 
اذا قي لك: بم عَرَفْتَ رب SS‏ 10000000 
وَالدَليلُ اما اموه اا و تر ا اس ا 
والات هو العفو ا ليوا قدي تاس كوف اوور اورف سوه مور VE‏ 
أنْوَاعٌ الْعِبَادةٍ التي أَمَرَ اللهُ بها ا E O‏ 
الدُعَاءُ SE RRS‏ 0 
وَدَلِيلُ الْخَوْفٍ SESS‏ 1[ ذ 1 [ [ 1 E a‏ 
وليل الرَجَاءِ يا ا اا ا RS aE ASE‏ 


وَدَلِيلُ الْخَشِيةِ NE OO RSL RSE‏ 
وَدَلِيلُ الانَابَةٍ 1 1 10600000 
وَدَلِيلٌ الاسيَعَانة LESS‏ 
وَدَلِيلُ الاسْتِعَادَةٍ 0 0 0 100 
وَدَليل الاسْيَعَاَة aE SSE‏ 
وَدلِيلُ الذَبْح E PD EOE‏ 


* الْأَصْلُ الثاني : مَعْرِكَةٌ دين الاسّلام بِالأَوِلَة 
المرتبة الأولى: الإسلام 


الْمَدْييَة الثاية: 
اة ال 
الدليل ص السْنّةِ: حَدِيتُ جبريل الْمَشْهُورٌ 


3 الصا الثَالِتُ : م ك ت محم 
ر 2 
بَعَنَهُ الله ل الاس 


اا 


نت 


الدَلِيلُ عَلَى مَؤْيَهِ يلل 
الاس إا مَانُوا ينعو 


الف 0 وَمَجْزِيُونَ بأَعْمَالِهِمْ 
وَمَنْ كَذْبَ بِالْبْعثِ كر 


وَأَرْسَلَ الله جَمِيعَ الرّسُلٍ مَبَشرينَ وَمُنْذِرِينَ 
إو ب دي في 


اوم شش > وذ 0 محمد 
َكل ا 0 


فهرس الموضوعات 


ا اين 


كانه وَافْتَرَضَ طَعَتَهُ عَلَى جَمِيع اللَقَليْنِ الجن وَالِإنْسِ 


ااه 


يب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


